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سارحل 


«أتا جنبك مهما حصل؛ 4 فشلك قبل نجاحك؛ 2 وجعك 
قبل فرحك.. مهما حصل أنا ل ضهرك؛ إوعي أشوفك 


مکسورة.. آنا واتقت قيکي؛. 


إلى الست اللي حوّلت ڪل لحظح فشل لنجاح» کل لحظد 
وجع لفرح» کل نقطتّ ضعف لجبروت؛ اللي كان عندها 
القدرة إنها تبقى الستد 2 حين إنها عايزة تتسند؛ إنها تبقی 
انجبل 2 حين إنها مهدودة.. 

إلى آمي.. 
إن روح طاهرة طائرة 2 براح علمتتي أن أتزف بدل الدموع 
حروفا۔ 
إلى ملاكي النائم 2 السماء إلى ت الضائحب. 


إلى الصاحب الجدع. 


0 
لگ تشه 


«شعرتٌ برغبت 2 البكاء عندما أخبرني أحدهم أتني 
قوي وأنه معجب بذلك لا يعلم أنني فضّلت السلام 
بدلا من الكافحت وأن روحي تبكي من الوحدة». 


دوستويفسكي 


قالت لي أمي يومًا أن المواقف الصغيرة التي نتجاهلها عادةٌ هي مقياس 
الشخصية.. كأنها كانت تشعر بقلب أم أن صغيرتها ستقع في عشق رجل 
يدمرها بتلك المواقف الصغيرة. 
لطالما تجاهلتهُم؛ لطالا وجدث لك أعذارًا مقنعة أكثر من التي تجدها أنت 
لنفسك. لطالا یکی منك وعليك ولك.. 
كم من الغباء يا «سلیم» أن تجد امرأة تحبك مثلم أحبك وتوجعها بتلك الطريقة 
غير القابلة للمغفرة.. لقد أفقدتني قدرتي على المغفرة» أفقدتني قدري على البكاء 


منك على صدرك.. لطا ما كنت أنا تلك الأنثى التي لم يقدر على المساس بها بشرء 
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» اعد أا كانت 
آنذکر يوم لقائي Ts‏ أعتقد آنا كانت تشفق على 


وای ايك ما سیواجهه مع قلباك. . قليك الذي خدع الكثير من العذراوات 


هدع الک من هرا دتم بل إمتاع جسده. 


و بر مزا من کیت ادلي بي سا و ا 


ده نردق ةم رايا بكي بخ ر و ب 
ختوناً: . كيف بُمكن أن تكون نفس الشخص ى بهذا الحفاء والقسوة.. 
ییا ای کان مزق قلیي بكاؤها تاها ع ا فقالت با لاجد ما 


حاولا أ أن نفهم ماک زد من التفاصيل ولكنها كانت بل ر الكافي 


7 


لكي تبكي فقط فحملتها بين ذراعيك وهمست قاتلا ها «إهدي حيتي 
هتلاقي مامتك أناو. ١‏ ولك تظر الي نظا اي عن سؤالك اله 
فجاريت : (رهف؛ اسمي رهف". ارك ,لحك راصي يفا" 
نامت الفتة الصخيرةوجمًا و شون ذراعيك, نامت بون ذراعي عابر غاب 
من خحوفها. . ذهبتَ أنث إلى مكتب الاستعلامات و جلست أنا وهي بين ذرا 


مخ تتفض من وقت لش عالقةٌ بها رائحيّك . 
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كم کنث غبية ا هلیم أفهم يومها أني رُم يكون مصيري مثل مصير تلك 

الفتاة بين ذراعيك» كانت خائفة وموجوعة ورغم ذلك استطعتٌ أن تجعلها 

تشعر بالأمان الكاني لتنام على صدرك وتعلق بها رائحتّك مثلیا هي عالقة الآن 

في رنتي.. ما هي إلا دقائق حتى وجدنا الأم تجري وجمًا مذعورة تبكي بحرقة 

وتردد «بنتيء بنتي.. أحمدك يا رب»» وأخذئها من بين ذراعىّ واحتضتتها 

وبكت الأم والبنت في مشهد مزش وهدأت الفتاة وجلبت ها آنت الحلوى 

وقلت لها «اسمي سلیم» ماتنسینیش*. (أتخاف أنت من أن سي حتی من فتاة 

صغيرة لن تراها با تجددًا). 

قالت لنا الأم «الله يرزقكم بالذرية الصالحة ولا يحرق قلبكم؛ خلي بالك 

عليها»..! نظرت لي يومها ول تحاول أن تنكر أن هناك أي سابق معرفة بيتنا قبل 

تلك الحادثة وسکث أنابالمقابل.. هممثٌ بالرحیل فأوقفتني قاتا 

- هاشوفك تاني؟ 

- تشوفني! 

- آه آنا مارتبتش قبل كده إني أشوفك ومش هارتب تاني إني أشوفك.. آنا 
هاسيي القدر مجمعنا یا رهف.. ۱ 


- عادي.. مکن مايجمعناش دي صدفة يعني. 


1 متس شدفه که پیحصل لسبب.. دادر ا 

رحلت يومها بثبات رجل یط بالأقدار» كأنك وجدتني بالصدفة ۳ 
كتابك ال خرن ما في الفصل القبل.. هزمشي تلك النظرة بعينيك» 
تن موتك الحاسم زلزلث نب رشك في دؤيتي مرة أخرى.. 
كان أول لقاء بيننا بمثابة مقياس لمن سيربح في خهاية الطاف؛ من يربح أولًا 

يربح أخيرًا. . كأننا ُقامر القدر وربحت أنت لعلمك بمُفارقاته وخسرث أنا 

قلبي يومها. لطالا خسرت أمامك» لطاما م أستطع أن أنهم الضعف الريب 
الذي يتملكني أمام عينيك؛ م أفهم وزیا لن أفهم با 
وحدث ما تنبأته آنت» وعندما وجدتني أمامك ل تتفاجأ و عبت اقتربت 
فقط بابتسامة رجل يُمسك بزمام اللعبة كأنه اللاعب والحكم والمدرب ركل 
e‏ سيراقب ويتعلم. 
كنت جالسة أتأمل البحر وأ لعفم إل موسيقاي المفضلة: وجدتك تأخذ 
طرًا من سماعات أذني وجلست بجانبي بصمت.. لم تتحدث» ل تحب بي.. 
فوجدتٌ واتفضت لأجد رجلا ری يملس بجانبي ويأخيذ مني سماعاتي نما 


أعتبره تطفلاء ولكني لسبب أجهله لم أعترض ولسبب خفت أن أعلمه هو 


أي في أعباقي كنت حمًّا سعيدة.. نظرت إل طویلا وظللت تردد اسمي كثيرًا 
وأخبرتني دون أن يغمض لك جفن: 


کے و 


- عارف» عارف.. دي تاني مرة أشوفك وماعرفكيش ولا أعرف عنك 
حاجةء بس اللى أعرفه إن من ساعة ما شفك وأنا حاسس بحاجة عمري 
ما حسيتها قبل كده» حاسس إن لأول مرة ألاقي نفسي» لفيت نفسي في 
عارفة لا تشوفي حد وتحسى إنك عارفاه من زمان؛ عارفة كل حاجة عنه» 
كان ناقص بس نقابلیه.. إنك أصلا مستنياه من زمن.. عارفة؟! 

- نا لازم أمئي. 

- لٌ.. لا 

أمسك يدي ونظر إلي بعينين دامعتين وقربهم) إلى قلبه فشعرت بقلبه یکادبخرج 


- حتي, بصّي.. أنا قلبي عُمره ما دق غير عشان آعیش. أول مرة یدق لا 
حد يقرب منه أو بس يبصله» #رهف» افهمي.. انتي مابنفعش تشي 
ماينفعش.. أنا ما صدقت لقيتك. 

م أعلم ما كان يجب عل فعله أو قوله.. نعم أعرف؛ فقد شعرت مثلكك» شعرت 

بأنني أعرفك من زمنء أن هناك قوة خفية تجمع بينا وأنها ليست نجرد صُدفة» 

میا أخبريك.. ولكتني خائفة» أخاف من الب ومن التنازلات» أعلم أن 

الحب تضحية ولكني دائم) أخاف من أن أتنازل عم لا أستطيع العيش من دونه 

عن قلبي / كبريائي أتنازل عني. 

كم کشت خائفةٌ ولسخرية القدر كل ما كنتٌ خائفةٌ منه حدث.. حدث أضعافه 


آیضایا «سلیم». 
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انا الرابعة فجرًاء لم تحادثني طوال اليوم؛ لم أحاول الاتصال بك آبذا ولکن 
كان قلبي يترجاك أن تتصل وأن تكون بخیر ‏ أستطع النوم حتى.. كنا في بداية 
حربنا عزيزي؛ من سيضعف ويتصل آولا.. کنت تختبر قدرة تحملي وهزمتك 
في أول جولة واتصلت أنت في الرابعة والنصف بصوت عاتب: 
- طيب كوجهة نظر مبدئية.. عنيدة ومكابرة وقوية؛ أقوى من اللازم. 
- كوجهة نظر مبدئية.. بتحب الاختبارات والتحدي وأظن أن أول مرة 
تخسر رهان مع نفسك.. 


ده حقيقى. 


- هتتعرد هتتعود. 

شرك بالأصان راباح وشعرثٌ في صوتك بنبرة الأب الذي 
بيعل ابته تغليه في لعب الشطرنج حتى يشجعها على تكملة اللعبة تم 
أسسها.. هل كنت أنا بالنسبة إليك طفلة في الخامسة تحاول تعليمها قواعد 
العشتق الّحدّمة؟! كم كنت ساذجة» وأظن أني أنا من يقود تلك العلاقة 
ارهقةء ولكنك بكل ارتياح جعلتني أقودها بقيادتك.. أهزمك حينًا وتبزمني 
حبنًا وييزمنا الب كثيرا. 
مرت أيام كثيرة على نفس الوتيرة.. كنا أنا وأنت مُغتربين في وطن لا يقل عن 
وطننا وجمًا وبؤسّاء أناكاتبة وأنت تدیر فرع شركة والدك. كنت أجلس بجانبك 
في سيارتك» كنت مُغمض العينين وعلى وجهك آثار وجع مکتوم؛ لم أستطع 
أن أتنباً بسببه» کنت أتأمل ملامحك الثلاثينية الناضجة بلحيتك غير المتناسقة 
الفوضوية كأنها تعتر عا بداخلك. كان لون عينيك يميل إلى الأخضر. 
ع ی ا ۲ 
عبد الوهاب يقول «لأ مش أنا اللي أشكي» ولا أنا اللي أبكي». .لم أحاول أن 
أجعلك تبوح با في داخلك» فضلت أن أصمت معك.. وتاك سينك 


قائلا: 


م 


- . بريثة» باخاف ساغات من براءتك دي» عارفة لما يكون ني إيدك ألماس 
ملا وتبقي خابفة عليه من كل الناس جتى من نفسك فتشيليه في علبة 
غالية جذّا عل رف الدولاب وماتليسيهوش» من كتر ما أنا خايف عليكي 
يا «رهف؟ أحميكي حتى مني وماعرفش أعيش معاكيء خايف أخليكي 
تدبلي جنبي من خوني. 

ويقاطعك صوت عبد الوهاب مجددًا يقول «مافدزش يفهمني. ماغرفش 

يعرفني.. وعشان إيه ماعْرَفُش.. دا ذنبك مش ذنبي»! 

كانت علاقننا وقتذاك علاقة غريبة من نوعهاء فلم نعترف حقًا نا عشاق ول 

نکر أيضًاء ۱ 

كناء کا تقول «زینة» صديفتي؛ مثل «ترم وجیری؟! كنا أصدقاء کا نذعي 

ولکنا فقط كنا عشاقا مع إيقاف التفیذه «زینة؟ هي صديقتي في العمل التي 

تكرهها آنت» كانت دائ تحاول أن تنقذني منك ولكن والله ما استطعتٌ أنا أن 

أنقذ حالي من السقوط في عينيك. . 

كنا على مشارف العام ابمدید أخبرتني أنك تریذ أن تحتفل به معي فرحث 

كثيرًا ولكني اديت اللا مبالاة» بالطبع علمت أنت» فأنا بالنسبة إليك فتاة 


قليلة الخبرة في الخامسة والعشرين مهووسة بصوت فبروز صباخا وبقراءة 


O 


لروايات الرومانسية ول يسكن قبلك أحد عززي/ ات 


ا و عرد وساي الب ا ملت 


متمر د 
أردت أحرًا أن يتحداك أو أن تجعله 


لروتن وأردت أن تكسره وتكسرني م٠‏ 
مس ره انك ع فتيي سلف كانت ل قرع الب بط ۳ 
وكنت أنا أنفذها بدقة. 

بر ره لد رح عم لایس آجد كي ی 
أعلق أنا آیضا. 

وم اند ان اول أن تقنعني آن لا آسافر ولكتك لم :تفعل ففضلت 
الصمت. 1 

لطالما فضلت الصمت على جدالك؛ بالفعل سافرت إلى باريس وعند نزو 
لمطار باريس وجدت أحدهم يحمل لافتة عليها اسمي. 

مت له فطلب مني أن ته كنت اف ولكني تفن دلب 
ليلة رأس السنة وأحدهم يحمل لاثنة عليها اسمي» لن يكون من ماقيا مرق 
الأعضاء أعتقد. 

م أشعر بالوقت وأنا أفكر مليًا ما الذي يحدث وم أسأله. قال لي إن دوره انتهى 


ويجب علي أن آرکب ذلك التاکسي وسيوصلني إلى الکان النشود.. سألته: 


«سأخطف؟».. ضحك وقال بلكنة فرئسية تمتعة: «ليس فقط الجسد الذي 
يخطف سيدتي». 
دندنت بالموافقة وركبت» كانت أغنية 21006 ] 16 تعاد وم أشعر بنفسي إلا وأنا 
أغني معها مليًا: 
Je baime. je tıaime‏ 
Comme un loup. comme un roi‏ 
Comme un homme que je ne suis pas‏ 

‘Tu vois. je taime comme ça 
حمًا أحبك مثل الحمقاء وطار الوقت مع لارا ونحن نغني معًا ووصلت إلى‎ 
۱ فندق يبدو أنه فخم» فخم للفاية.‎ 
ما لبشت أن أسأل السائق حتی وجدت آحدهم یفتح لي الباب فتزلت وقال لي‎ 
بلكنته الفرنسیة: «سيدتي غرفتك ۰504 أرجوك اتبعيني!.‎ 
شعرت أني قد جننت أن أكون هنا الآن.. من هؤلاء؟ کیف..؟ هل نت ی‎ 
زهف!‎ 


حسنًا لتكمل رحلة الجنون معا عزيزي لنعرف من ذلك العاشق السرّي. 


كنت أقني بداخلي أن يكون أنت يا «سليم!» حتى دخلت الغرفة ووجدت 
فستانًا سود رائع الجبال ويجانبه ورقة «استعدّي.. أنتظرك». 

أعانيتٌ من كل ذلك التفكير فقط من أجل كلمتين؟ حسنًا.. سأعرف من هو 
حت. 

كانت الغرفة رائعة ويها رائحة عطر ال جو الذي أحبه» كان كل شيء مثاليًا يلين 
بباريس وببداية عام جدید. 

وجدت أحمر شفاه فقطء وورقة بجانبه مكتوب عليها «لا تحتاجين إلى مسناحیق 
التجميل» أنت رائعة الجمال.. فقط ذلك أحمر الشفاه سيبدو شهيًا عليك». 
كنت أنفذ ما تقوله اللافتات كأني مغيبة؛ وفعلا قد كان» الآن آنتظر أي علامة 
ترشدني إلى الخطوة التالية. 

ذهبت إلى النافذة في الطلة رائعة الجمال؛ ووجدت ورقة مكتويًا عليها «مللت 
عزيزتي؟؟ فضحكت بصوت عال وبجانبها ورقة أخرى مكتوب عليها هی 
افتحي الباب»» تحركت بتوتر إلى الباب» كنت متوترة للغاية.. كل خطرة 
أخطوها کان يرتعش قلبي خوفً وشجتاء حتى وصلت إلى الباب ويقيثُ أمامه 
صامتة أحاول أن أفنع يد أن تفتحه ولكن لا آعرف ما حدث حقّاء حتى 
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قال لي الرجل الذي قابلته في المطار «لیس فقط الجسد الذي يُخطف سيدتي». 
كان ممه جق فقد سرقت قلبي يومها برفّك.. كنت تلبس بدلة مبوداء «سلیما» 
كنت في غاية الوسامة» مسكت يدي وقبّلت كفي وأنت تنظر إلى عينيّ ثم 
أغلقت عينيك وقرّبت يدي إلى قلبك وأخبرتني بلكنة فرنسية «سيدتي؛ قلبي 
یله حلاك». 

ضحكت ول أجدني إلا بين ذراعيك. كانت رائحتك تملا رثتي» كادت نك 
. أقسم. أن تكسر ضلوعي ولكني لم أهنم. ‏ 

لا أعلم كم بقينا هكذاء كنت أشعر أنني بعد غياب عشرين عاماء أنا في منزلي. 
لت رأسي وأخبرتتي بصوت أقرب إلى اهمس بلكنتك الفرنسية: «لم أعلم 
قبل ذلك بوجود ضلوع في جسدي» اكتشفتها اليوم معك.. مُستعدة؟». 

م أعلم حمًا ماذا قصدتٌ ب«مستعدة» ولكني كنت مستعدة لكل شيء ما دام 
رددت بأني مستعدة وأمسكت يدي كأنك شعرت أن فاقدة لترازني مذ كنت 
بين ذراعيك. 


مت رعا یت له آول کاس" نید اهر فاع كنت له 
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ثاملتك. 


جلسنا في مطعم الفندق» کان عظييًاء وكان جميع من حولنا یتأملونتا.. كانت 
ملاحك غربية ولكن أنا كانت ملاحي شرقية بشعري الغجري وفقط بأحمر 
الشفاه.. قد أحسستٌ بقلبي يتمزق من تلك الفرنسية الشقراء هي وصديقتها 
اللتين كانتا تتأملان كل تفصيلة فيك لاحظت أنت فقبّلت يدي أمامه) 
وغتّرت وجهة مقعدك حتی یکون ظهرك تلما.. زلزلتتي تلك التصرفات 
الصغيرة» أفقديّني كل توازني وجعثني سم لك قلبي بأريحية عظيمة.. تحدثنا 
كثيرًا وضحكنا وحين اقتربث الساعة من الصفر طلبث مني أن نذهب إلى برج 
إنفل لنشهد الاحتفالات وفعلا كان هناك العديد من العشاق الذین كانوا 
متحمسين جدًا لبداية عام جديد ماه اقتربت من أذ لتقول لي «تمنّي شیاه 
ولكني لم أسمعك من الضوضاء وأصوات الاحتفال.. فاقتربت أكثر وطلبت 
مني أن أتمنى» وسألتني ماذا تمنيت» ولكني لم آخبرك لكي تتحقق. 

كنب حريصة على أن لا آخبرك ولكن كان عندي فضول أن أسألك.. 
أخبرتّي: «متُك»! خفث أن لا تتحقق الأمنية بمعرفتي إيّاهاء.تشاجرث 
كانت أمسية لا سىء كانت بداية سنة جديدة معك» كانت رائعة.. أوصلّي 


إلى غرفتي وكنت مرهقة جدّا من السفر والاحتفال وكنت أريد أن أنام. 


- «سليم».. اليوم كان حلو جدَّاء شكرًا. 

د دلوك 

- تعبانة جدّاء محتاجة أنام وارتاح.. 

د تلا 

2 يلا إیه» انت رايح فين؟! 

- هنام. 

- لأ.. هنام لوحدي. 

- ما هو أكيد آنا مش هنا عشان سواد عيونك» بس حضرتك الفندق ده 
بیحجزوه من السنة للسنة ومعجزة إني لاقي غرفة فاضيةه فانتي تجبرة 
تشاركيني فیها لوقت رحلتك. 

- لأ مش هينفع. 

م ألبث أن أكمل كلما حتى وجدتكٌ دخلتَ وخلعتٌ بدلتك.. أخيرتّك 

| آنتي سأرحل إلى فندق آخر ولكنك أخبرتني أن الوقت تأخر وأنها ليلة رأس 

الستة ولن أجد من بوصلتي وسأصل للخمسين وأموت قبل أن أضل من 

| الازدحام..! كنت أعلم ذلك وعلمث أني تجبرة أن أقضي معك الليلة في نفس 

الغرفة. 


- طيب خد خدة أهي ولحافء قوم نام على الكنبة. 

5 نعم؟ إشمعنى نا أنام على الكنبة.. مش انتي من مناصرين حقوق الرأة 
ارات ويك وق ای اي نأي شی عل کت 

- سليم.. ماتستهبلش قر 

3 هو إيه اللي «سلیم» مانستهباش قوم..! کلام نبائي» آنا هانام على السريرء 
السرير كبير» متضايقة؟ تعالي نامي جنبي» ماتخافيش مش هاكلك يعني 

كنت آشعر بالحقد عليك.. أخبرتك بعلو صوتي «أكرهك» فسمعت 

ضحكاتك الستفزة فنمتٌ أنا على الكتبة.. ووجدتك توقظني بعدها بدقائق 

تنعتني بالکسولته صرخت فيك أن تتركني أنام. . أخبرتني أا الثانية ظهرًا 

ا 

استيقظتٌ لأجدني على السرير قمت مفزوعة: هل نمت بجانبك..؟ أخبرتتي 

لل كنت بين أحضاني عارية طوال الليلء کم أن مشاكسة»! صرخث نی 

حاولت تهدتتي وأخبرتني آنك أشفقت عل فحملتني إلى السرير ونمت نت 

مرت أعوام يا «سليم» على تلك 2 وها أنا ذا آقفي رأمن السنة لحالي.” 


ها آنا ذا أكتب لك عتابًا ووجمًا واشتیاقا. 


بو 26 كه 


00:00 

دقت ساعة الصفر يا عزيزي.. 
وعندما تد ساعة الصّفر وئعلن رسميًا بداية العام مدید ستكون أنت في 
خبر #کان»» ستكون ذكرى لأعوام مضت وجرح لن يتئم يا عزيزي. 
ستقتل بداية العام الجديد أما حاليًا فأنت في مرحلة احتضارك. 
لطالا أخبرتني أنك تشعر أن مُنتصف الليل هو وقت «كل اللا شيء» إنه 
الوقت الذي ليس له رقم إنه الصفر.. إنه وقت الکال. 


لطالما آمنت أنت ‏ على نقيض كل الخلق ‏ بأن الصفر هو أكبر الأرقام» هو 


أعظمها وأقهاء علاطا أخبرتني أنني «صفولد» كنت أنا صفرّك حقاء كنت اللا 
شيء الکتمل لديك. 

أتذكر يوم لقائي معك ف مطار بيروت» کنت تنتظرني وبيدك بضع ورود 
سوداء. 

لطالا آمنت بأنها خلقت لي؛ لعشقي للأسود ولأنها نادرة مثلي.. کنت مسحورة 
بجال بیروت وجال الورود وعينيك. 

لطالما نظرت إلى عينيك ول أعرف ما لونها الفعلي» كل تفاصيلك الصغيرة 
كانت عظيمة الغموض يا عزيزي. 

م أفهم يومًا سبب صلاتك لفرض الفجر یوم ني المسجد بعد رحيل سائر 
اأصلين وتذهب بعدها لشرب النبيذ منزوع الكحول. 


م أعلم أبدّا سیب انتهائناء سبب رحيلك ورحيلي.. ولن أعلم ریا! 


rn ° 


0 


1 3 
جالسة في غرفتي وأمامي فنجان القهوة التي آکرهها ولكني لا أعرف حمًا 
سبب إذماني اء دائ ما كنت تشيّه حالك بالقهوة: دا ما كنت تقول ان 
أكرهك ولكني أدمنتك لسبب لا يعلمه سوى الخالق, ولكنني أعلم م آدمتّك, ` 
أنا عشقتك.. عشقتك ووالله لا أخفي عشقي. 
وجدتك تصرخ باسميء کنت سكرانًا وتهذي.. کنث خائفة منك وعليك 
ولكن لم أستطع أن أفعل شيعًا سوى أن أجعلك تشرب فنجانًا من القهوة 
عساك تفيق يا «سليم؛؛ عساك.. ولكنك بقيت تهذي وتبكي؛ ظللت تقول 


بصوت عال إنك تحبني؛ وأنني لا أفهم أنك خائف.. كنت تتفض يا «سلیم» 


وتبكي زعرًا كطفل على وشك فقدان آمه لم أستطع أن أفعل شيء أمام ضمنى 
وماك سوی ا ف متك إلى صدري كأم تضم طفلها الباكي ربكينا ممًا.. 
بقيت أغنى لك حتی الصباح؛ كنت أغني «فعذبها حتی أذاب فزادهاء رال 
لک رجا وجفا منك وعليك ولك كنت نات کطفل في الخامسة من عمره 
بعد يوم مرهت» بقیت ناا بين ذراعيّ وتپذي باسمي من حين إلى آخر.. كنب 
أغرف أنك تعشقني رغم هفواتك وغلطاتك إلا أنك تحني ولكن ما فاد 
. أن تمبني وأنت تقتلني يا سلیم..؟! وجدتك تستيقظ من بين ذراعي ننظر 
إل ووجدت في عينيك بكاء.. اقتربت منك وقيّلت عينيكك» وعدتني نك لن 


توجعنى دا صدَّقتك ليس لأنك صادق ولكن لأني أريد أن أصدقك 


لطانا ثرت «مع يکي وهمّ یضخك». آتعرف ما اضحك؟ إنني حفًا أقتعت 


قلبي بأنك لن توجعه مرة أخرى.. أترى كم كنت ساذجة! ‏ 


لطالما تساءلت: أيجعلك شعور أنك نوجعني أفضل؟ كنت أعيش مثل الطفلة 


قبل دخولك جرتي» كنت أفضّل قبل أن تدخل قلبي وتفض عذريته وثني | 


بالوجع. 


أتذكر يوم سألتك: ما مفهوم الحب؟ سك ما ملیّا وأخبرتني: «الوجع.. الح 
ا ب تعلى | 


۳ 
2 


ماسح ميت 


۱ 


متعة الألم» مب هو الوجع امتح الذي لك ترين كل شي بطريقة سوداوية 
وردية رائعة الجمال وبشعة القُراق؟. 

' كانت بداية الربيع وكنت قد قرر رت نا أن أحيا مل الزهوره أن أتخلص منك كا 
تخلصت السماء من الطره .كما تخلصت من الرعد والبرق الذي لطاما أخانني؛ 
كنت أ أنت تشيه البرق في نورك الساطع الذي كلا قال عمرو حسن ايا نود 
ساطع بيعمي العين ماپینورت » وتشبه الرعد في صوته اليف الذي یی في 
القلب الوحدة والخوف. 0 

رجعت إلى وطني؛ إلى مصر.. . رجعت إلى الإسكندرية.. هل عفن تسيب 
أبناءها حتى لین منهم؟ هل تحرم علينا الراحة والفناء ما دما تحمل 
۰ جنسيتها تحت كل سماء وعلى کل أرض؟ 

رجعت إلى أحضان أمي» بكيت كثيرًا يا اسليم». 

کاک ی ای خایها: وجدت عانيبره ينيط ميعدت 

لا أعلم هل أطاوع قلبي أم المنطق والعقل» ولكني تجاهلت النطق والعقل 
رالات زرا ری هدار راودا تسا سر وداک کي 
كنت أعلم أنك تبني ولكن ذلك اب القاتل المؤذي الذي يجعلك تكره 


ره ی یط الوا ۳۳۳ 


o 3[ 


ثوان معدودة.. وجدتك تحاول أن عدأ وتحدئت بصوت ضعيف تقول: 

- منفی» أول مرة أحس إني متغرب: أنا مش قادر تفس من غيرك عارف 
إن بأذيكي وباوجعك: بس باحبك.. ساعديني؛ ساعديني أكون شخص 
مناسب ليكي.. مش عايز غيرك. 

ضحکث وأنا يكي يا #سليم».. كيف لك أن تكون أنانيًا لتلك الدرجة؛ أن 

تعلم أن وجودك يقتلني وریدني لكي تعيش أنت.. كيف؟ قررت حينها أن 

أكرن مثلك.. مثلك ناه أن أفكر في نفسي فقط. لن أموت لكي تعيش أنت. 


لت مثلي يا سليم».. أنا سارحل. 


° زاون 5 
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كانت تلك أول سطور الكاتبة «ملك الشاذلي».. كانت امرأة في الخامسة 
والعثرين من غمرها؛ كانت رائعة الجمال» ذلك الجبال الشرقي؛ بشعرها 
الأسرد الغجري المنسدل على كتفيهاء وعينيها الواسعتين. كانت «ملك» 
اجماعية وودودة ولكنها حازمة ولا يستطيع أحد التكيف مع مزاجيتها 
القرطة. 
کات تكتب أولى صفحات روايتهاء كانت تشعر أنها #رهف» بذلك الکبریاء : 
لضعيف والقلب المحطم والعقل الواعي. 


گات حالة ولكنها تحاف أن تقع في الحُب فكانت دان تكتب عنه کب تعيشه 


بين سطورها الصغيرة ودائًا ما كانت تجعل النهايات مأساوية فلطالا قالت 
«کل| زادت مأساوية العلاقة علقت بأذهان وقلوب الخلق»؛ ولكن اعتقادي 
آنا كانت تجعلها مأساوية لتهرب لتنبت أن ما من حب مثالي؛ ما من علاقة 
كانت أجبن من أن تطلق قلبها حّا طليمًا ليأسره العشق» حتى ر رأت ذلك 
المدعو «يوسف الشرقاوي" كانت تراه متعجرفاه نید كانت تمقته وتمقت 
التفاف الفتيات حوله لسبب تجهله. 

كان صدیق , صدیقتها العائد من الخارج الذي سمعت عنه كث كثيرًا ولكن م ره 
أبدًا. 

كانت صدیقتها #ريم» تبه كثيرًا فکان صديق طفولتهاء لطالا حذَّئنُها عنه وعن : 
وسامته.. كان أول تعامل بينهما نزاع؛ كان يريد أن يجلس بجانب «ریم» وكانت 
جالسة فمسك ذراعيها ليجعلها تبتعد» أحرجته أمام كل الجالسين ذلك الرجل 
الذي تتمني آنثی أن يلمسهاء ذلك الرجل الذي تقع في عينيه ولباقته العلل 
والعديد من النساء.. وقف مذهولا من جراءتها وحزمها وغضبها ‏ يجد سوک 
أن يعتذر إليها ثم يرحل في هدوء. 


و 0 


ولكنه تجاوز حدوده» أخذت رقمه من «ريم؟ لتعتذر إليه ولكن عندما هّن 

بالاتصال تيقنت أنها لم تخطئ وهو من عليه الاعتذار ولكنها لم تستطع أن 

تتوقف عن التفكير یه كان لأول مرة يعلق أحد في ذعنها لأكثر من مس 

دقائق.. كانت تريد أن تسمع صوته بأي ثمن» هاتفته ولم تتحدث ظل يردد: 

«آلو!» و لكن ما من بجيب. 

نامت بصعوبة وذهبت في الصباح التالي لتارس رياضة الجري فهي شخصية 

عنيدة وعصبية وتشعر أنها كلما جرت أصبحت أهدأء رجدته يجري بجانبها.. 

وقفت تحاول منع ابتسامتهاء وقال: 

ج ول با ات تان سای اسف عل با چا ماق این 
شرا تالت ساية هو له مد یسل بيج ماش . أصل في 
أبلكيشتز لذيذة دلوقتي بتطلملك / سم الشخص اللي بیتصل وفيسبوك 
بتاعه ومعظم معلوماته.. آه بالاسة ابقي اقبليني على فيسبوك.. يومك 
سعيد! 

دضحك وهر راحل: شعرت بالغيظ والكره الشديد ناحيته فبقيت تجري 

أكثر من آربع ساعات عساها تبدأ.. وعندما ذهبت إلى «ریم؟» فوجدته معها 

مسومل کے افیا وطل ا هذا عفد توو 


رَغبةً منها في الانتقام من ورحلت لتکمل روایتها وتفرغ بها ما بداخلها مر 
غضب مکتوم. 
كنت أستمع إن مغنيتي الفضلة تایلور سویفت. كنت قد سافرت إلى ميامي؛ 
كان يومًا يشبه الوت, كان صوتبا يبكي وهي تغني: 
‘This is the last time am asking you why you break my‏ 
heart with a blink of an eye»‏ 
ولكني ل أسألك حا يا «سليم»» لم أجرؤ أبدًا على أن أسألك ما الذي جعلك 
توجعني رب لأني لن أقبل أن يكون هناك مبرر لوجعي» ربم لأني لا أريد أن 
أكرهك لكونك تجد سیّا مُقنًا جعلك تنام ليأ موقا أنك لم تخطئ بحق امرأة 
عشقتك حدّ الموت وها أنا ذا قيد الاحتضار. 
منذ یوم رأيتك وأنت تشغل عقلي؛ م يأخذ أحد من قلبي ما أخذت أنت» كنت 
أتلهف لرؤية عينيك؛ لاملا رئتاي برائحة عطرك. کنث كالمسحورة بك ول 
يفك أحدهم إلى الآن طلاسم عشقي لك. 
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تركث «ملك» الرواية لأنبا شعرت بتناقض بين مشاعرها وما تكتبه وبين 
تفاصيل الرواية:لماذا هي لا تستطيع أن تکف عن التفكير به؟! إنه يفسد حياتها 
وروايتها ومزاجها. 
قالت «سحمًا لك يوسف»»؛ كانت الساعة تقارب الثانية فجرّاء شعرت بغصة 
في قلبها وأنبا ستبكي وحدتها فقررت أن تأخذ سيارتها وتشارك البحر ما يخطر 
جلسث عند البحر فوق سيارتها وطبعًا قتاة وحدها في الثانية فجرًا لن يدعها 


أحد دون تعليق سخیف» حتی وجدت أحد الشباب يحاول لسها وسمعت 


صوت فرملة سيارة يؤل الأذنين وجدت شابّا يقارب الثلاثين يبرحه ضربًا ثم , 
El‏ «هل أنت بيخير؟1 كانت تتوقع أن تجده ایوسف؟ كما حدث في الأفلام؛ 
ش ويكون هو من بعته ليعبث معهاء ثم يأني وينقذها فيكون هو البطل في عينها.. 
ولكن مهلا هذا ليس «يوسف» هذا شاب آخر ويبدو الخوف في عينيه. 
طال صمتها ثم همهمت: «بخی شكرًا». سأها ع) تفعل فتاة مثلها في مثل 
هذا الوقت على البحر وحدها دون حبیب أو أهل؛ قالت إنها ليس ها حبيب ۱ 
وإنها مغتربةء قالتها بأسى جعله يجلس بجانبهاء وسألته: «وشاب زيك بیعمل 
إيه على البحر دلوقتي من غير حبيبته؟4: فرذ عليها مدقا هم لو ماي أ 
حبيبة فأكيد مش هتفضل معايا لاتنين الفجرء وأهلي ماتوا في حادثة من همس 
سنین/. 
تأسفث وشکرته وكانت على وشك الرحیل حتی همس إليها: «هاشوفك ' 
تاني؟1. ۱ 
استغربت سؤاله؛ ولكنها في قرارة نفسها كانت تتوقعه فقالت: «لو لينا نصيب | 
هتشوفتي: سبحان من معنا من غير ميعاد عشان تنقذني»» ورحلت ولكنها | 
رأته بسيارته خلفهاء كانت تشاهد مسلسلات عن القتلة التسلسلین کل | 


خرجت يدها من السيارة تشير إليه أن یقف» سألته بنبرة خائفة: «انت قاتل | 


رجاي تتناني يعني وتشرب من دمي والجو دا؟).. ضحك وقال «ماکتش 
قنك أنا بس حسیت إني عایز أطمن عليكي. 

قالت بنبرة ساخرة: واحد يلحقني من واحد كان عايز يتحرش بيا وبعدين 
بمشي ورايا عشان يعرف مكان بيتي بحجة إنه عايز يطمن.. آة. لا أنا مطمنة 
تعلالا. 

صمت ولکن كان على وجهه حزن من نبرتها.: سكتت واعتذرت وقالت: 
امعاش؛ بس ماتعودتش حد یخاف علي حاصة بقى لو ماعرفهوش.. امن 
من فضلك). 1 
اعنذر بأدب وكان عن رشك الرحيل ولكنها استوقفته: «شكرًا يا...»: قال 
مآد ُكن تقولي دهم سفاح يعني 0.. ضحكت ورحات. 

بت إلى بيتها لتجد كلبتها تجري عليها وتعاتبها بوجه عابس على تركها 
دحيدة في مثل هذا الوقت. ضحكت «ملك» وأجلستها على رجلها ومست 
لبها: «ماليش غيرك واللهء من غير كنت اتجنتت». 

حكت لكابتهاعن "أدهم)» أخبرته أنه يبدوني الثلاثين» طريل» شديد الوسامة 
تيل یاه إلى اللون الأزرق الذي تعشقه؛ كانت نبرته غريبة لم تعهدها باه كان 


صوته رجوليًا وساعته غالية.. ظلت تحكي لا حتى نامت على الكنبة. 
ea (9 9‏ 


| رعقظت صباحًا على صوت الباب وصوت كلبتها يعلو» فتحت الباب لتجد 
۳ حاملا بيده بعض الفطائر وقهوتان من #ستاربکس*.. استوقفته 
نت داخل فين؟!».. أخبرها أن «ريم؛ في طريقها إلى هنا..آنیکونا وحدها 
دولا انتي خايفة تكوني معايا لوحدك؟!». 

أجابت الأ هاخاف لبه اتفضل». 

أحضر لها الفطير بالسكر الذي تعشقه فاستغربت أنه يعلم» قال بصوت حنوث 
فسألت هريم؛ وهي قالتلي بتحبيه»» شكرته وأكلته مثل طفلة تأكل حلوى في 
اس 

شعر ايوسف' بأنه اكتشف مک في قلبه لأول مرة يطأه بشر.. اه يشعرا 
هل حت قلبه ينبض لمجرد رؤية أحدهم.. ابتسم ونظرت إليه فوجدته بنظر 
إلا بق شیم ناه ارت وقالت "سپس تفي مالف 
بالسكر.. ناحبه جدًاه. 

ضحك وحاول إخفاء مشاعره وقال «آه حسیت إني قاعد مع بنت أختي 
أغضبها ولكنها قررت أن تتجاهله فهو كائن مستفز يعشق استفزازها» خر 
اريم لت إا نائعة.. نرت إلى يوسف» ا فش حك و 
وس شكلي نسيت أصحيها». 


OR 


شعرت بسعادة داخلية أنه يريد أن يكون معها وحدها ولكنها أظهرت امتعاضًا 

لأنه کذب. 

عرض عليها أن يلعبا «تحدي أم حقيقة؛ لتضییع الوقت حتى تستيقظ «ريم» 

وتأي.. رافقت. 

كان غامضا بالنسبة إليها وتريد أن تعلم عنه الكثير وكانت هذه اللعبة مثالية 

ليخبرها بكل خباياه» وحتى إن كذب سيظل هناك بعض الصدق.. قال لها 

سأيداً: حيتي قبل كده؟.. قالت: 

نا ماعرفش يعني إيه حب» يعني اتحبيت ده اللي واثقة فيه لكن حبيت لأ.. 

كن حد أكون حبيت حُبه له حد اهترامه؛ لکن كنت أسمع من صحابي عن 

مشاعر عمري ما حسيتها ‏ نظرت لعينيه وأکملت يعني عمري ما حسيت إني 

عايزة أيص في عين حدء إني أبقى نفسي آشوفه؛ آشم ريمته؛ أغلس عليه أفرح 

لاييقى جنبي.. كان دای فيه حاجة نافصةء ناقص حب مش تعوّد..آا كنت 

باتعزد عليهم مش باحبهم؛ عشان كدا ماكمائش في أي علاقة دخلتها». 

طلب منها أن تسأله فسنألته دون تردد: #يوسف» يعني إيه ححب؟؛ 

فقال: سى أن لغاية وقت قريب كنت فاكر لب هو السريرء الشخص اللي 
۱ بس من فترة قصيرة اكتشفت أن في 


أبقى عایز أوصل معاه لعلاقة كاملة.. 


او خا الشخص 
حي أفلاطوني» اللي هو انت مش عاير من غير تشوفه قدامك 


ر ولا تدب منه.. انت عايزه بكل تفاصيله؛ ما 


ع فت الفرة ۱ 
وين روس لل رفن ده عر رف بين لشهوة 
والعشق. 

أبويا كان دايا یقولی: بلب ينف الروح؛ وأنا طول عمري حاسس إل 
يجي أول مرة أحى ان تفه إن ال » عايز أسجد بين إيد ربا 
وأعيط وأدعي كتير. . أول مرة أحس إني مش هاقدر أعمل حاجة غير ما هر 
يشاء..). 
نظ إليها طویلاونظرت إلیه کات تبتسم وكان يريد أن ييكي بين فراع 
وله قال ريم قاللي إنك كاتبة.. بتكتبي إيه دلوقني 5 قالت: «باكتب رول 
اسمها (سأرحل).. نکد بس باطلّع فيها اللي جوايا. 
ترجاها لكي يق رأها ولكنها كانت تشعر أنها لي ليست جيدة ولا تزال تريد الک 
من التعديلات وتعرف أن الانطباع الأول يدوم وکانت تريده أن يكون را ۱ 
فتهربت من الطلب بذكاء كاتبة؛ وسألها «غريبة.. ليه ماسألتينيش حبيت کام 


مرة قبل کده؟ ت: ما : 
رة قبل كد ؟؛ جاوبت: ماش عملت علاقات بس ماحبتش یا اليوسفا 
لسه. 


وشربا القهوة ثم طلب منها أن تتجهزه ورحل لينتظرها في سيارته يخطط ما 
يكن فعله لتمضية يوم رائع مع تلك الفتاة الاستنانية ویجارل إيجاد حل 
لدقات قلبه المتسارعة. 

كانت تنظ إل نفسها في الرآة فوجدت في عينيها شينام تجده من قبل» وجدت 
تلك «اللمعة؟ التي لطالما تحدث عنها صديقاتها. 

سمت ولأول مرة لم تضع مكياجًا وفردت شعرها الغجري ولبست فسان 
من الدائتيل وأخذت شنطتها ونزلت» وجدته واقفًا مذهولًا وقال لها: ات .. 
إدعي تحطي مكياج تاني؛؛ ضحكت وركبت معه. 

ازدادت دقات قلبه وهو في حيرة هل تسمع قلبه بین ضلوعه يريد أن يتحرر منه 
ليسكن ضلوعها أم ماذا. 

ذهبا إل السين) إلى فيلم رعب.. كانت تعلم أنه سيأخذها إلى فيلم رعب لتخاف 
وتفترب منه ولكنه لا يعلم أنها تنام يوميًا على فيلم رعب وتعشق مسلسلات 
القتل.. مسكين «يوسف» !ء كانا طوال الفيلم يضحكان والناس تصرخ. 
شعر أنها تختلف عن سائر بنات جنسها حتى قي التفاصيل الصغيرة» حتى من 
درن مكياج هي رائعة الجمال ولا تشبه جال ابن خالته وهذا شيء عظيم لو 
تعلمون, 


كان هناك فرح أحد أصدقائه فذهبت معه ليشتري بدلة مناسبة وفوجئت 
ا انی اا اميت ته ره ره مت قالع له باق 
«هاروح رعاك بصفتي إيه يعني هه سكت میا وضحك وقال: ابصفتك كل 
حاجة». 

كانت تريد راما رس منه ولكنه كان طويل البال حقّ. 

ذهبا إلى الفرح وكان كل من رآهما ما يقول جملته المعتادة اعقبالكم؟» حنى 
حان وقت رقصة السلوء كان جميع من في القاعة يرقصون وظلب منها أن 
ترقص ولكنها لا تعرف» فأصر ونظر في عينيها واقترب منهاء أمسك يدها 
لأول مرة فشعر بقشعريرة تسیر في جسده فأغمض عینیه وسلم جسده'وقلبه 
هاء كان محمد حماقي في الخلفية يقول امش معقول أنا إيدي لامسة ای 
خایف أكون يا حبيبي باحلم بيك». ۱ 
. قترب منها أكثر ادا اللي أنا فيه خطرش یوم على البال» حلم بعيد نا كنت فاكر' 
خیال»؛ ففقدت قدرتها عن التحکم بقلبها فاحتضنته ونامت عل کیفه ون 
يرقصان كأنه ليس هناك غيرهما لیس فقط القاعة بل في هذا الكون. 

شعرت بدقاتقلهتدق فيافليها عل اٹ حاقي وهویقول «متقوليش د 


بردو وقت كلام» وأنا ويّاك عمّض في 8 ۳ ونام». 


بي إلى صدره بقوة» تقسم أن ضلعًا من ضلوعها اتحد مع ضلوعه وفقدته 
معا 

انتبي اليم رشعرت «ملك أن قلبها تركها وذهب إلى ا جنة» جنة العشق» 
رلأول مرة تترکه» تتركه وتطلق.العنان لروحها وتغمض عینیها لتنام هي 
وكلبتها لتستيقظ على جرس الباب لتذهب وتجد صندوقًا ضخ أمام الاب 
تأخذه وتفتحه لتجد به فستانا رفيقًا من الدانتيل لونه أبيض وطويل» لتبتسم 
رتقرأ الورقة التي تنام بين أحضان الفستان ويوجد بها رائحة «يوسف»» 
ابتسمت وهي تقرؤها «صغيرتي» صباح الخير.. حضري نفسك النهارده 
الساعة خمسة هاكون عندك». 

تقهم ما سيحدث ولكنها سلّمت نفسها له» حشرت نفسها واتصلت باريم؛ 
لتساعدهاء كانت تشعر أنبا لا مشي بل تطير» وعندما دقت الساعة الخامسة 
لته وجدته عند الباب» فتحت لتجده يرتدي ثيابًا عادية» لم تفهم لا إذن 
جعلها ترتدي فستانا وقعضر حاها كأنها ذاهبة إلى حفلة في القصر الملكيء ابتسم 
قال استکونین أجملهم» لطا ما كنت»» ليأخذها إلى مسرح لتجد كل من حوفا 
ها وكأنها دخيلة على كوكبهم.. لتفهم نا حفلة شعر لشاعرها الفضل 
اعمرر حسن» فتضحك مثل البلهاء وتدخل في سعادة لتكون في الصفوف 


الأول وتستمع له وهويقول* 


55 


نا كتفى مکن تلمسه یشوگ غياب.. أنا قلبي مکن تعصره ينزل بات لكر 
ام الحظ أو حسته مابقتش عارف أنسى دي بالذات وكأنها كوردات عمر 
خبرت!. 

ليقول معه «يوسف» بصوت عال وينظر إليها بعش كأنها معزوفة ميزة | 
يسمع مثلها قط . 

ثم ذهبا إلى البح قرر أن يتأملا الشروق ماه في الغروب يعني موت الشمس 
1 الشروق فهو ولادتهاء وهو يريد أن يشهد معها ولادة عشقهم الأبدي. 
ظلايتحدثان كثيراعن ذكرياتب) الصغيرة وأسرارهما البسيطة والعظيمة حذئها 
هو عن البنات اللواتي عاشرهن» عن الفتاة التي سرقت قلبه وعن موتباه عن 
أهله وعن قلبه وأحلامه. 

وحدثته هي عن خوفها من العشق ومن تسليم قلبهاء كانت تشعر با 
فأعطاها الجاكيت خاصته؛ وقال لما في حبث «انتي بردانة وادّيتك الجاكيت 
وعملت فيها جانء طيب دلوقتي أنا سقعان.. فحضرتك هتحفنني عثاذ 
آدفاا. ۱ 

نظرت إليه وما لبئت أن نظهر غضبها حتی ضمها إليه وهو یقول : 


«تعبتيني يا بنت اللذينه» اتبذي بقی : متي مين لتجد نفسها نف 


۳ تحاول أن تبعدہ لكنها لم تفلح أبدًا فاستقرت بين ذراعيه رهما يشاهدان 
الشروق. 

أخذها وذهبا لیشربا قهوة؛ کانا يريدان أن یناما ولکن کانا بالسعادة الكافية 
التي تجعله| يشعر ان بأنهم| لا يريدان شا سوى أن يبقيا معاء ثم ردعها ليذهب 
هرإلى عمله وتذهب هي إلى بيتها وتخبر كلبتها بكل شيء وتنام وهي تشعر بأنها 
خو رل مر عمو اا هتر بها ولا رود حو بداعلهاً: 

لقد مر یومان منذ آخر لقاء مع #يوسف»» كانت «ملك) قلقت از معرفة 
سیب اختفائه دون أن نظهر اهتامها ل«ريم».. ولکن «ریم» سألتها بنبرة 
صريحة حازمة لم تفهم «ملك؛ سبيها: «هو انتي بتحبیه؟۸ لم تجب «ملك؟ 
ولکن آجابت عیناها عنها.. قالت شا #ریم؟: 

يرسف دا صاحبي من زمان رأنا باعتبرك زي أختي فنصيحة مني بلاش 
ایوسف!: «یوسف» قادر يطلعك سابع سا ويحسسك إن مافيش منك وفجأة 
بلا مقدمات تلاقي واحدة غيرك في حضنه. «یوسف؟ مابیعرفش يحب يا ' 
«ملك)» ایوسف؟ بیعرف یوجع بس. 

ثم ترکتها «ریم» ورحلت یک «ملك» تحاول آن تفهم سبب کلمات «ریم؟ 
التي زلزلت كيانهاء ولکنها تشعر أنها امرأة استثنائية في حياة ایوسف ا تشعر 


زر 


و7 
رفظ گم 


اا تختلف عمن سواها ولکن ماذا لو «ريم» على حق.. ماذا لو سلمت قلي 
ثم نوجنت بأخرى بين ضلوعه..؟ حاولت أن تهدأ وتتجاهل ما بداخلهانى 
تطمئن عليه أولًا. 

كانت الساعة الثانية فجرًا حين دق باب «ملك» استيقظت مفزوعة ذهبت 
ری من هناك فوجدت (يوسف؟ يقفه فتحت الباب مسرعةًه وجدته سک 
بهذي ويقول فقط : «ملكء أنا عايز أتغير.. آنا باحبك». 

ضتعه في حنان وأخبرته أن کل شيء سيكون على ما يرام. 

كانت تريد أن تتحدى ريم ونظرتها إليه» فهي تستطيع أن تبعله أفضل. 
هت لتضنع له كوبا من القهوة ولكن عندما رجعت وجدته ناتا فجلدت 
بجانبه تأمل ملاحه؛ لست يديه وشعرت لوهلة أن ذلك الكائن الضعيف أ٠ا‏ 
نفسه تاج إليها وهي تعشقه؛ نعم تعترف أنها تبه ولأول مرة يأر أحدهم 
قلبها رغم محاولاهم الستميتة عليها أن تحارب لكي تحافظ على حبها. 
نامت وهي تتأملة» استيفظ صبا ليجدها نائمة أرضّاء لها ليذهب ا 
غرفتها ولكنها فاقت رهي بين ذراعيه.. همس إليها: #صباح الي" 
ابتسمت وقالت «صباح الخير جدًّا. 


ضحك وتال عفويًا: «حلوة وانتي صاحية من النوم». 


برد وجهها وطلبت منه أن يُتزهاء نع وقربها إليه وهو يقبّل عنقها: «لأول 
رة أفهم يعني إيه تحب ريحة حده مش ريحة بيرفيوم؛ لأ.. ريحته هوه يمكن لأن 
عمري ما اهتقیت بتفاصيل حد؟. 

شعرت بنفسها تذوب بین ذراعيه فأظهرت غضبها وصرخت في وجهه: 
«أنا سيبتك تنام بس في البيت لأنك كنت تعبان وجيتلي؛ لكن أكتر من کدا 
ماتحلمش»؛ ويواصل استفزازها بعد ٍنزاها وهو يقول «يتمتعن وهن راغبات! 
وضحك فدخلت غرفتها تصرخ: ۸سخیف» لتجد صوته عند الباب: «حبيبتي 
باعمل قهوة أعملك معایا؟».. 

فالت له: حبك برص يا «یوسف" مش عايزة زفت! هعلق أكثر 
فتضحك صامتةٌ لصوت ضحکه وبداخلها يصرخ: «إهي.. كم أحبه». 
خرجت من الغرفة لتجده يتحدث مغ «ريم» يخبرها أنه بخير وأن تهدأ. 

شربا قهوتبا وهي ترید أن تسأله عم| قالته ها «ریم» ولماذا هي تكرهه بالمقدار 
الذي تحبه به لم تفهم سر قوة علاقتهي| الغامضة فهي تشعر أحيانًا أن «ريم» 
تكرهه وأحيانًا النقیض, ولكن عندما تحركت شعرت برائحة «یوسف» في 
ثيامها فتغیر مزاجها وشعرت أنها هي فقط من تملكه؛ إنه يحبها.. فابتسمت 


فجأت وقال هو: 


تي المجنونة اللي بتضايق لوحدها وتفك لوحدهاء مالك.. ولا تكن 


غيري من ریم؟ !۷ 
لعجاوب: لا طبعًا أغير من اريم! إيه بس 
كب مها رهز بقل رها ريسك يدياه ماه بالط نا 
وحش. و وسوس 
ا أبكي نحضنيني تعضنيني» لا أوجعك ماتبعدیش. . أنا تاج وقت عشان آبعد عن کل 
حاجة وحشة باعملها.. تمكن؟!1. 
سمت في رجم وهي تفهم أنه الآن بقول ها: اسأدمرك ولکنك باسم اب 
ستغفرين لي سأخونك ولكنك باسم الب ستغفرين خياناتي وتًخذينتي ين 
ضلوعك؟». 
كانت تعلم أا إن واققت ستکون فضي نهاية عصر كبريائها وستبدأ عصر 
الاق المجبرين على أمرهم.. ولكن مالم تعلمه نها قد مضت عقد العش 
يوم آخذها بين ضلوعه وتركت قلبها في قلبه.. 
صمتت «ملك؟ وهو أمامهاء عيناه ترجوها أن لا تترکه أبدًا كأنه ابن عاص 
يطلب من أمه المغفرة. 


للبت 
وجهه بحنية وبقيت ترسم على ملاعه بیدا کان قد أغمض عیه کا 


FO 


زاب من لمستها له واقتربت منه وهمست في أذنه: «لن أرحل».. ليضمها وهو 
يکي ثم قبل يديا وابتسم ها في امتنان. 

تهاهلت ما تشعر به وقالت له «ربها يجب أن نذهب لريم لأا كانت غاضبة 
اليوم لسبب ما". 

رد بالموافقة وهم بالرحيل حتى نظر إليها وقال: «ملكء جهزي نفسك النهارده 
عشان عازمك على العشا بالليل في مكان غالي جدَّااء ضرخت بطفولة: 
«كوابيس».. ليضحك هو أيضًا بصوت عال» ويقول «مجنونة؛ باحب واحدة 
مجنونة» ثم صمتا للحظات وقال: هيلا عشان مانتأخرش». ۱ 

ذهبا إلى اریم» 55 رأت «ریم» ایوسف! هنت واقفة تحضنه وتخبره أنه 
صديق سي كيف يختفي هكذا.. لم تشعر «ملك» بالغيرة» إذ با كانت تعلم 
قرة علاقنهماء بل كانت تحب علاقتها وتتمنى لو كان لها صديق مقرب مثل 
شتا 

آخبرت «ملك» «ریم».آن «یوسف». سیعزمها مساءً في مطعم «کوابیس» 
نضحكت «ريم» وأخبرته أنه مقدم على مواعدة فتاة تبلع من العمر الفعلي ۱ 


خس سنوات..! 


ذهبت «رلات» وتركتهم| لكي تستعد لعشاء الليلة» حاولت إخفاء أهمية الوضوع 


و > A‏ قا اف نز ۲ 

بالنسبة لها ولكنهام تكن جيدة با يكفي حقا ضحك «بوسف» ومست له 
«ريم! مقلدة صوت زينات صدفي «ياسارق قلوب العذارى»! 
رجعت «ملك» إلى بيتهاء حاولت | إيجاد ما ترتديه ليتاسب الليلة فرجدت أن 
اقا اتن للك راب . ارتدت فستانا بسیطا كان هدية أمها ماني 
ده له الحادي والعشرين» كانت تحبه» لم يكن الأكثر أناقةً وج لديا 
ولكنها كانت تبه قررت أن تبادل اب باحب.. وعندما مر عليها یوسف» 
وقف ل يتحرك ثم ابتسم وعيناه تدمعان وهمس «تبدین رائعة ا جال»» قالت 
هب عزيزي». 
قال انه لا يريد أن تکون الليلة رسمية يريد أن یشعر بالحرية.. اتفقا على أن 
يذهبا إلى البحر أمام المد والجزر واليود والحرية.. وقف «یوسف» لينظر إلى 
عيني «ملك؛ ويخيرها: 
«تعرفي إنك تستاهلي أحسن راجل في الدنياء راجل تبقي انتي أول كل حاجة 

ة في حياته.. تمك تلاق ۲ 
حلوة في حياته.. مکن تلاقي راجل مثالي بس مستحیل تلاقي راجل فيه كل : 
1 عع ا 4 ۲ 3 5 
لعير ومستعد يبقى مثالي عشانك؛ راجل أناني بس دايا بيلك على نفسه؛ 
۱ تا با 8 ۱ ۱ 
داجل زندیق بس معاكي قدیس.. تستاهلي حد بيحبك پجد مش حد بس 


o 000‏ 
ته حسسه إنه يستحق حد في طهارتك.. ملك أنا باحك». 


ر یکن املك من الحديث رغم أنها تخيلت «يوسف» يقول ها «أحبك» 
ات الرات في خیاها ولكنها لم تستطع إيجاد الحروف فقالت له «حلرة ريحة 
البحر باللیل). 

ارب متها وهس: اجايز يكون استمد منك حلاوة یه 

جلس على الرمال وأجلسها بجانبه ثم نام على رجليها وظلت تغني له ويکي 
هو لا أسراره الدفينة التي لم يخير بها أحدًا قط: 

١ملكء‏ تعرفي إني كنت دايا باتضرب وأنا صغير في المدرسة رغم إني ماکتش 
ضعيف ولا صغير: بس ماکتش باحب أضرب حل لد ما ضربت واحد 
جامد وفتحتله دماغه» تعرفي وقتها بس بقى كله بيحاول يصاحبني ويقرب 
مني.. عرفت وقتها أن الناس بتحب اللي يوجعهم مش اللي يحترمهم» كنت 
بحب بنت في الدرسة اسمها ملك برده.. تخيلي؛ كنت بحب اسمها جا كأن 
القدر كان بیحضرني من وأنا صغير ليوم لقاكي.. بس أنا حولت من المدرسة 
وسافرت.. كنت اتعلقت برها جدًّا وفضلت أحبها فترة طويلة؛ كان غندها...). 
أكملت «ملك): «وجة في دراعها شبه خريطة العالم»؛ نظر إليها ذاهلاء وقالت 
له بابتسامة: «كنت مستنية تحكي عني جدَّاه.. قال: 


«إزای؟ يعنى انتي هيّا؟. طيب ليه ماقولتيش؟ يعني ليه.. آنا فضلت أدوّر 


عليكى لحد ما لقيتك انتي.. بعني أنا كنت بادوّر عليكي فلقيتك آتي بدا 
صدفة فطلعتي هيّا.. آنا مش مستوعب»! 

ضتته لها وقالت «إنه الب يا عزيزي.. كان لازم أعرف هتحبني لجرد إني 
ملك ولا هتحب ملك لأا الاتنين من غير ما تعرفة. 

كانت ليلة مليثة بالعشق الممزوج بالخجل من «ملك» والجرأة مع نظرة تم 
لأنوثتها من «يوسف»»؛ ولكنها مرت بسلام. 

ذهب ل«ريم» وظل يحكي لها عن ليلته ويخبرها أنها «سلك».. «ملك؟ التائهق 
قالت له إنما أقسمت أنها لن تخبره وإلا کانت«ملك» ستغضب منها.. وجلست 
ریما تشاهد مسلسلها الأفضل عن مصاصي الدماء وهو يسأها: 

- ریم اي كويسة؟ 

- آد تمام. 

لأ.. استني كده أعملّك قهرة معايا ونقعد نرغي واحكيلي مالك. 

2 ليه؛ مش هاتكلم ملك؟ 

«اكلمها؛ بس «ملك» حاجة وانتي حاجة وکون مع «ملك» د مش معا 


۱ آ. صح ماينفعش تنسی أختك» بس عام أختك هتخش تنام.. اشرب 
القهوة لوحدك. 

ل بفهم #يرسف» ما تعنيه (ريم! ولکنه اعتقد أن الفتيات أثناء تغيير هرموناتين 

يملن دات إلى البکاء والاكتئاب والشوكولاته والسلسلات التركي أو مصاصي 

الدماء أو المندي» ولكنه تركها ثنام ني كل الأحوال وجلس يتذكر تفاصيل 

یوم ويبتسم بشغف عظيم. ' 


TA 


O 


6 


(لطالا أحببتٌ فيك ما کرهتّه أنت في قلبك؛ لطالما تقبلتُ حنى قسوتّك 
وعدم قدرتك عن الخفران كأنك تتمسك بأتفه التفاصيل حتى تشعر أي 
صاعين.. أشعر أحيانًا أنك تنسى أني بشر يا «سليم»» فأنت غضبت مني لأني 
حادثت صديقي وكان يبكي لأنه انفصل للت عن حببته؛ كان ييكي عشقا 
با اسلیزه, تقد ليها لا قد من بيكي عل خراتها آنا أنا فنث تمافر 
و ت معه كثيرًا ليس لإخسامي بالشفقة 

العشرات حتی تنساني في أحضانبن! بكيت معه كثيرا ليس لل 0 
۱ 5 - ای مغيزة للشفقة» نها أناذا أبكي 
عليه بل لأنني مثيرة الشفقة يا «سلیم»؛ جعلتني مشير ۰ 


نا أعلم أنك تعاشر إحدى الساقطات الآن وتبذي باسمي 


أيامًا لغيابك» أبكي وأ 


بين ضلوعها من حين لآخر, ولكن ما الفائدة حين يكون العاشق خائنا؟ سین 
بكرن أنت يا اسليم» أظن أن العشق خجل أن يرتبط اسمك باسمه). 
کتبت «ملك» تلك الكلمات وهي تفكر أن ربا «رهف» تشعر بالغضب 
نها لأنها أهملتهاء دائًا ما كانت تشعر أن «رهف» صديقة تحادثها عن فسلیم» 
ومعها حمّاه ليست جرد شخصية من صنعها.. كانت تفكر في ايرسف»؛ كانت 
تفكر في ما تریده» هل حم تريد أن تكون معه؟ هي تشعر بانجذاب نحوه ولكن 
هل هو آلشخص الذي تريد أن تكمل ما تبقى معه؟ كانت تشعر أنه ربا سین 
ولکنهاتستطیم أن تجعله أفضل» فقط بعض الب يحل کل شي كانت خائفة 
فهي لم تستطع ترك قلبها يخرج عن طوعها من قبلء كيف ها أن تخبره أذيسكن 
ضلوع غيرهاء أن يتنفس هواء» أن یعشقه دون قیود.. كانت تعلم أنها ليست 
الفا التي ستعشق بکامل قلبها ولكنها ستعشق بکامل عقلها.. كانت تب 
تشعر أنه حمالم يعد ایوسف الزنديق»؛ كانت تريد أن یقتحم قلبها ویستوطه؛ 
لا تريد حب تقليديًا.. کانت خائفة؛ هاتفت «ريم» تخبرها: 1 
«ريم» هي البنات اللي بتعرف تقرر تدخل علاقة بتقرو عل أساس» عن الب 
صح؟؛ طيب إزاي بتعرف تسلم قلبها وتحب بجنون من غير ما غك قليها.. 


أنا مش باحب يوسفء أنا عايزة أبقى معاه. عارفة الفرق ؟؛ يعني حابة رجود" 


زب ولاه بيوحشني» بابقى عايزة أفضل باضاله كتير.. باحبه فعلا بس 
۳1 رب الجنون.. آنا متلخبطة بس ليه مش فرحانة زي أي بنت بيدخل 
حيانها واحد بيحبها؟.. 

عارفة إيه أوحش حاجة في الدنياء إن واحدة تحب واحد وتبقى عارفة إنهم مش 
میکملوا أو على الأقل احتمال انبم مش هيكملواء أنا متأكدة إنه هيغلط غلطة 
تکسر قلبي وساعتها هاكرهه.. يمكن من حبي فيه مش عايزة أسلمله عشان 
ماکرهرش.. بس لا آنا باحبه یا ریم أنا خایفة بس باحبه» باحبه بجدا. 
صمتت «ريم؟ وم تعرف ما يجب قوله؛ أخبرتها أمها يجب أن تنام لأن لديها يومًا 
حافلا غداً وتركتها وحدها وسط ظنوتها. 

فكرت «ريم! كثيرًا في كلام ملك» وتوصلت إلى أن المرة الوحيدة التي يعشق 
فيها اليرسف الشرقاوي» يكون عشقه مُقيدًا وسيكون مُرهقًا وموجعًا کا 
أوجع الكثيرات: أهي عدالة الساء أم نبا سخرية القدر؟! 

كانت علاقة «يؤسف» واملك» مليئة بالشغف والرومانسية» كان كل من 
بقابله) يحسدهما على ذلك الحب الذي يجمعههم).. 

یعلموا صراع «ملك» الداخلي بين قلبها وعقلها و يعلموا صراع #یوسف! 


578 بماد على النزوات كيف له أن یکون قديسًا لاه 
بين شهوته وقلبه» فهر شخص E‏ 


عش كيف سده أن يقتنع؟ كانا يسخران بداخلهما حين يحسدهما الآخررن, 
كانت «ملك؛ بداخلها تعرف أنه سيكسر قلبها وسترحل عنه؛ كأن ايوسف؛ 
يعلم أنه سينهار ويوم تعلم «ملك» سترحل عنه فكان يحاول التهاسك.. 
ی مهادي 
أنها تستحق ما هو أفضل هاء تستحق شخصًا لا يجرؤ على التفكير بغيرها.. 
شخص لا تنتفض عندما يلمس يديها لأنها تعلم أنه يريدها قريبة فقط لا يريد 
جسدهاء كان يشفق عليها من الصراع الذي بداخلهاء فرجل مثل «يوسف! مر 
عليه الكثير فكان يعرف ما تفكر فيه الأنثى من عينيها.. 

کان يفكر بکل هذا رهي أمامه شعرها منسدل وتلبس فستانًا من الدانتيل فص 
وک لس ما تشرب قهرتاء كانت تعشق القهرة الفنسية تشپ ابا 
تحادث صديقًا له مشاعر ولیس جرد مشروب ساخن به الكافيين.. قال فا 
«نفسي أعرف بترغي في إيه مع القهوة... ضحكت وقالت له: «أسرار دولة؛ 
هاقولك لا تقولي عينيك كانت مدمعة ليهة؛ فضحك وصمت وبذاخله الكثير 


من الأسثلة والحديث والبكاء.. 


كان يريد أن تحتضنه ويبكي بين ضلوعهاء كان يريد أن يشعر أنها لن ترگ 


یفن ظهر في وت دا فهو تج من هم في مثل احترامه ارم على 
. ر»». اتفنقا أن يتقابلا ليلا في أحد كافيهات وسط البلد فقررت أن 
وين خلي 

لس هي مع اريم» وتکون ليلة فتيات. 

تقابل هو وصديقه کأ) ما زالا أولاد العشرين لم يكبراء حكى له ایوسف» 
عن «ملك! وع) بداخله من خوف وعبا بداخلهاء وحكى هو لايوسف» عن 
تلك الفتاة التي سرقت قلبه ول يرها مجددًا ويبحث عنها وأخذا يحكيان عا فعله 
الزمن با وعن أصدقائههاء من مات ومّن تزوج ومن سافر وعنهم| حتى انتهی 
اليوم وذهب كل منهما إلى بيته مقررًا أنه سيعيد رباط الصداقة بينهما مجددًا. 
كانت "ريم ترتدي قميص نوم خفيمًا وكانت «ملك» تلبس بيجامة كطفلة في 
السادسة. 

تعلق با «ريم؛ على تصرفات «ملك» وم تعلق «ملك»على تضرفات «ريم» 
رغم تساؤلاتها الكثيرة» هي لا تعلم لم يبيت أحيانًا «يوسف» عند «ریم» ریا 
لأا أصدقاء من الطفولةء لكنّ ذلك لا يصح» ولكن هل يصح شيء عا تفعله 
اریم أو ایوسف»..؟ هل تلبس «ریم» هكذا أمامه؟ ظلت تتساءل وهي 
صامتة وشل «ریم» بعض الموسيقا وأخذت ترقص؛ وطلبت من «ملك» 


أن ترقص معها ولكنها اعتذرت فقالت لحا اریم نبا ستعلّمها. الرقص.. 


وإذا الباب يدق ففتحت «ريم؟ بذلك القميص الخفيف الذي م تكن تلبس 
شا غيره» كأن #يوسف؛ على الباب فقال لها «يا بنتي نفسي مرة تكمّل لبسك 
بل ما تفتحي الباب»ء ودخل ليبحث عن «ملك» فوجدها أمامه مثل الط 
وكانت هي غاضبة من تعليقه على اریم» وغاضبة من «ريم؟ أيضاء ل تكن 
تشعر بالغيرة ولكن كانت تشعر بالاشمئزاز. 
فإذا بيرسف يقترب متها قائلا: «شايفة البنات.. مش معايا بنت أختي!!.. 
غضبت كثيرًا ولكنها م تستطع أن تلم صديقتها فقررت العردة إلى بيتهاء ولكن 
«يوسف» أخبرها أنه كان يمزح رغم يقينها أنه يريدها أن تكون مثل اریم! 
ولكنها لن تكون فرحلت بعدما قالت له «عاجباك خليك معاهاء أنا زي ما أنا 
7 ومش هاتغیرا. ۱ 
ورحلت في صمت» وسمعت اریم» ما دار ولکنها لم تتدخل.. غضب 
«يوسف؛ وأخذ يصرخ: «أنامش عارف آتعامل معاهاء كل ما نکلم آحس إن 
مُقيده إني لازم أخلي باي من كلامي.. إني مش عارف أطلب منها اللي تاج 
کراجل في حياتها.. ريم أنا مش قديين» آنا شيخص وشخ ولا احتیاجات وهيا 
مش هتعرف تَدَيبالي وأنا مش هاعرف أخونهاء مش هاقدر أخونها ومش قادر 
أتحول لها راهب». ۱ 


5-5 دریم» حتى مهدا وكأنه اكتشف أن «ریم» أنثى لأول فرك اقرف 
ها أكثر كان يشعر بدقات هه كان دات يشعر أنها تبه ولكنه كان يكب 
إحاسه ختی لا يخسرهاء نظر إليها فوجدها مغيّبة في عالم آخر وهو بداخل 
ف لوعهاء لها فكأنها نقدت وعيها للحظات ثم نظرت إليه وعيناها دامعتان 
رقالت: «انت بجد يوسف؟». لم یتحدث بل قبلها مجددًا. 

كانت تشعر بأنفاسه؛ وشفتاه كانت كأنها آرض صحراء جرداء راء أضحت 
خصبةه كان يلتهم شيفتيها وكانت ذائبة بين يديه. . كانت قد فقدت الأمل أن 
يشعر ایوسف؟ با بداخلها من عشق مكتوم له كانت دائ تلك الصديقة 
التي تقف بجانبه, حمیه تسانده.. جعله) يبتعدان صوت بکاء مكتوم.. 
نظر ایرسف» لیجد «ملك» أمامه» كانت قد نسیت هاتفها.. كان هو في حالة 
فصب لدرجة نج نسيا أن يغلقا الباب. 

نع (يوسف» لکنه لم يتحرك من مكانه» شعر كأن الأرض تدور به إنه لا 
يستطيع أن يتحدث أو يبرر.. وضع يديه عاٍ على وجهه وشعر أنه يحتضرء أن هناك 
A eS AE‏ 
قالت «ملك»: 


r:‏ 3 3 الا 
لأنا كنت عار فة إنك هتعمل حاجة توجعني بيهاء كنت متأكدة كان» ظمري 


o1 موه‎ 


ما اطمنت دايا كنت باتخيل مليون سیناریو إن هادخل ألاقيك في حضن 
واحدة إن سلاف عریان معاهاحتی؛تیلت تفاصیل علاقکم..بس ریم 
ماخیلتش انا تيجي منکم انتمة.. ورحلت بكبرياء. 

كانت تتيحدث بسکون ميت كأنها أطفأت ما بداخلها من مشاعر.. رحلت بلا 
مشاعر بمتتهى اللا مبالاة من شدة الرجع. 

رحلت وقد قررت أن تذکر هذا المشهد كلما ضعفت واشتاقت إليه. 

كانت تشعر أنها ليست بخير؛ لم تستطع أن تقود السيارة أكثر» فتوقفت عند 
البحر لعلها تستطيع أن تتفس؛ كانت شبه فاقدة الوعي؛ وجهها شاحب؛ 
صامتة عيتاها تشبه الباندا من البكاء وكحلها السائح.. وجدت أمامها ذلك 
الشخص الذي أنقذها مسبقًا! 

نظر إليها وهو فزع ويسأها: «مالكء انتي كويسة؟1؛ ضحكت كثيرًا حتى بكت 
وأخبرته أا في أفضل حالء كانت تاركة باب سیارتهامفتوخا وكانت ترتدي 
بیجامنهاء ) تغير ثيابها. 

خلع الجاكيت ووضعه على كتفيها وجلس بجانها یتأمل ملاهها الحزبثة. 
نظرت إليه وقالت: ١‏ ۱ 

«عارف؛ من الغباء إنك تدخل حاجة وانت عارف آخرهاء لأنك مش هقی 


ما 


رون ہی إن ده آخرها لا ده انت هتبقى كاره نفسك بسبب غبائك إنك 
ورف وکنت بتقاوح.. هتبقي زعلان منك وعليك وربنا يكفيك شر ما تزعل 
بننفسك وعليها». 

إيتحدث اأدهم؟ مطلقاء كان يريدها أن تشعر أنه شخص خيالي غير موجود 
حی تتحدث بكل ما بداخلها عساها تشعر بتحسن. 

فلت تبذي حتى الشروق» شربا القهوة وشعرت أنها رأته من تبل» فقال: «أنا 
أفذنك قبل كده من العيال اللي كانوا بيضايقوكي في تفس المكان»! 

ضحكت وقالت: «انت ملاكي ا حارس على كده!4. 

سم ونظر لها بعشق وقال: «أنا كنت متأكد إنك هترجعي هنا في يرم فکنت 
اسهر هنا على أمل إني آشوفك». 

ظرت إليه بضیاع وقالت: «کویس إنك لقيتني؛ أصل آنا مش لاقباني»! 

طلب منها أن یوصلها إلى بيتها وم تكن لديها القدرة على الاعتراض» فهذا 
الرجل قضت معه الليل على الببحر ول يحاول المساس بهاء ربا حم ليس كل 


الرجال «يوسف الشرقاوي». 


ابتسمت وقالت له «أدهم» شكرًا". 


عند باب )رما أخذ مفانیح سیارتها وأخبرها أنه سيأ بها ها وأن لاتقل ' 
كانت تشغر بأمان معه كأنه أبوها أو شخص تعرفه قبل الخليقة.. تكن أ 
لتعترض؛ ابتسمت ورحلت. 
نامت وهي تبكي کراتتھا لا يوسف»» فهو لا يستحق» تبكي صديقتها. ' 
تشعر بالوحدة ولكن لا بأس بالوحدة إن كان معتاها التخلص من النفاق أ 
والكذب. 
لا تعلم کم مر من الوقت وهي نائمة؛ شعرت أنها خارج الزمان والكانه ۲ ۱ 
تعلم أين هي وما حدث. امتعقظت عل صرت الباب. 
قامت مفزوعة لتعرف من الذي مسر على زيارتباء لتجد «آدهم» أمامها مه 
العديد من العلب: لم تستوعب ماذا يحدث ولكنها دعته للدخول وأخبرة با 
نائمة منذ يوم ونصف اليرم ترا تأكل وم تصحٌ.. نظر إلبها بحنان وف 
۱ «قلقت عليكي». 
قالت: اماكانش لازم تتعب نفك كفاية اللي انت عملته». 
قال: #العربة تحت وماتحركتش من مكانها نقلقت وسألت البواب على شقن 


وسألت نزلت إمتي فقا مانزتش حتى الزبالة ماش 


ابتسمت وشعرت بامتنان لاهتامه. 
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در فا وجبتها الفضلة من ماکدونالدز بیج ماكلا سألته: «عرفت ازاي 
ي ه؟» قال: «بصراحة أنا ماوراييش غيرك» فإمبارح فتحت الفیس بوك 
,نات أقرا كل كلامك وأعرف بتحبي إيه وكده يعني!؛ وضحك وأكمل: 
«متلاقي کیان شاورما وجیلي كولا». 

نحکت رف عنها وأخبرها أنه ليس هتاك وقت للاکتاب فلديها يرم 
شحؤن؛ وإنها منذ الیرم صديقته الصدوقة ويجب أن تكون معه دا 

أ تعترض وشعرت أنها لم تقابل أحدًا بهذا النقاء من قبل وأنها بحاجة إلى بعض 
مله في حياتها. 

نذکرت (ريم! ویوسف» هل هما معا الآن» منذ متى وهو يخونها معها..! 
سرحته فوجدته يبمس في إذنبا: «۷.. فوقي» باقولك يوم طويل». 

شعرت بقشعرير تمي في جسده فلم ره أن بش حدث قات تج 
دأخبرها أنه سینتظرها في سيارته. 

ضحکت كثيرًا معه شعرت با تشعربه یومع هیوسف؟» شعرت الما 
فرك رآ ان توا يكن عليها الادعاء كانت تتحدث كأنها جالسة 


رن بعد یله سي هلابز 


إليها ما نقالت له: 595 
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لت دي هتيجي عليك تخسارة بص آنا لسه خارجة من علاقة فاشلة, 


هيا فاشلة من الأول يعني بس قولت أعطيها حقها مني» اتخنت؛ ولسه برضه 
مكتشفة خيانتهم ليا إمبارح قبل ما انت تشوفني.. ماعرفش ازاي بتکون 
موجود في أكتر وقت بابقى محتاجة أستد فيه على حد بس أنا مش عايزة آخبر 
...ول مرة أبقى فعا مش عايزة أخسر حدد فبلاش تحبني.. نا عنيلة» دبش 
عصبية؛ مزاجية» في ثانية باضحك اللي بعدها متكومة وباعيّط.. خليك جني 
بسء اتفقنا؟۷. 

كال ها بعدما زادت ابتسامته: 

«وعد مش هاحبك» أنا من يوم ما شوفتك على البحر الساعة 2 وأنا بادزر 
عليكي» قالب عليكي الدنيا.. مستئي أشوفك وألمحك تاني عشان أجري 
عليكي وآخدك في حضني.. انتي حتة مني: الجزء الناقص اللي قتا وأنا مش 
هتخل عنك؛ دايا الانسان بيفضل نفسه على أي حد وانتي بقية نفسي فا 
مش هاوعدك إني مش هاخونك ولا إني هاوجعك؛ لأن ماحدش بيخرن 
نه ومش ماجبرگ غل حاجةء آنا ببس جبك.. ساب أكون جبه 
أشوفك بتاکي ربتضحكي ويتصرخي ويتلبي كأنك نت عندها تلات سب 
او صدقيي خبي ليك طاهر زي مب الأب لبنته وهو عاذ 
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رنه بتخطي أول خطواتها.. خليني أسندك وأعلمك تشي إزاي وأنا مش 
ك إني باحيك حتى غير لما انتي اللي تطلبي مني دا.. مش هتخسريني 
إن.. وعد مش هاحبك»» وهمس لنفسه «أنا هاعشقك»! 

نید ما تقوله ولكنها كانت تبتسم وهي تبكي.. كانت تريد أن تضمه كأم 
رهس في أذنه أنها تحبه.. كانت تعرف أنها عاطفيًا مشوشة أنها وحيدة ومثيرة 
للشفقة.. كانت تريد أن تجتاز كل ما بداخلها من وجع لكي تستطيع أن تبدأ 
دا من الصفی كانت تريد أن يكون صفرهاء ذلك الكل شيء المكتمل.. 
كانت دا ما تشعر أنها تشبه «سلیم» لذلك كانت دائ تجد له مبررات.. 
أفاقت مما بداخلها وقالت: «شكل أول مرة ذوقي هيتعدل في الرجالة» حتى 
بطل روايتي زيهم!؛. ١‏ 

فضحك من تلقائيتها وأحضر ها غزل البنات وجلسا عند المكان الذي لطالا 
رآهاعنده» عند البحر تشاهد الغروب.. كانت تظن دا أن مشهد الغروب مؤذ 
وليس رومانسيّاء فالغروب هو حظة موت الشمس واختفائهاء متي كان الموت 
رومانسيًا؟ متي كان حضور الليل شيعًا جيدّاء واللیل كأنه منشّط للاكتئاب» 


ویزداد عند منتصف الليل کأنه قاتل متسلسل يودي بحياة ضخاياه» كانت 
تأمل مشهد الغْروبٌ وقلبها يتأم وكأنها تشاهد خظات احتضارها. 


نالك پلامنامنبة: يا ینت الناس اللي بتعرف تاخد ترا نی اللحظة امنا 
“مش م يفوت الأوان» الناس اللي بتعرف تقول لا النامن القوية اللي بتقدز پر 
ا الفراق واجب.. الناس اللي لو في مرقفي دلوقتي هتقولك: آنا لس 
خارجة من علاقة فاشلة ومش مستعدة أدخل في أي حاجة جديدف غناجة 
أكون لوحدي أعيد حساباتي وأداوي نفسي» مش عايزة أدخلك في متامات 
ووجع هيخلص أول ما أتداوى وأبعد عنك لأنك باختصار هتفضل تفكرني 
حنى لو بطريقة غير مباشرة بالمرحلة اللي با بيها حالي.. صدقني باقني أكرن 
في قوتهم مش في هشاشة البنت اللي عايزة تترمي في حضنك وتشكيلك من 
وحدتبا ووجعهاء وإنا عايزاك جنبها أنانية منها لأا مش عايزة تبقى لوحدها 
دإنك الوحيد اللي باقيلها؟.: ثم صمتت وتأملت اية الغروب وفياب . 
الشمس بشكل نهائي وهي تتخيل أنها علامات القدس أن أحلامها نموت وان 
تكون مثلهم أبدًا. 
صمت #ادهم» وقرز في قرارة نفسه أن لا ضغط :عليه ويتركها تفعل به ما 
جلو ها 
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لقد مرت شهور منذ أن سمعتٌ صوتك يا «سليم»» بأيّ حق تختفي وقتما 
تشاء وتعود لتجدني آنتظرك؟ بأي حق تأسر قلبي رغم عدم وجودك..؟ أنا لا 
آريدك أريد أن أكرهك ولكن كلا قررت أن أنساك أجدني أتذكرك کر 
عينيك وبسمتك. لمستك» رائحتك.. كلما ممت أن أكرهك أجدني أقع في 
عشقك» كيف لك أن تكون بتلك القسوة؟ كيف لك أن تتركني؟ 
تترك صغيرتك وحدها في الليالي الشتوية تبكي وترتعش: كطفلة شريدة بعد 
الا حرب» طفلة تل أهلها وكل من لها ولا تجد حتى القوة للبكاء؟ كيف لك 


أن تتخل عن أبوّتك التي لطالما اذعیتها يا سلیم»؟! 


3 27 
05 ما له 3 
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أخذت تفكر في ایوسف؟.. هي لم تحبه حاد هي لم تغرف أبدّاما هو الحب» 
هي احتاجت إلى ذلك الشعور فاستدعته ولكنه لم يكن نابعًا من داخلها. 
هي لم تتألم لخيانته فهي كانت تعلم أنه سيخون يومّاء هي تأت لفقدانها 
سس ` 
تألت لأنها ظنت أنها ستبكي حُبها الوهمي بين ذراعيها الآن ولن تبكي وجعها 
5 ۱ 
هي تألمت لكبريائها وكرامتها لا لأجله.. ثم ضحكت» لأنها لا تعلم هل 
هذا حما ما تشعر به أم أنه تأثير الوجع؛ كيف لم تحب ايوسف٠..!‏ أحبّنه» بل 


عشقته.. تنا لتلك المزاجية المتناقضة | .. 


نامت على الکتب بعد كثرة التفكير لتستيقظ على صرت هاتفها يصرخ بلا 
توقف. 
استيقظت لتلعن التكنولوجياء وكانت رقبتها تؤلهاء لتجد «ریم» المتصلة؛ | 
تعلم ماذا تفعل ولكنها ردت بصوت ناعس: انعم؛ عايزة تحكيلي تفاصيل 
البوسة ولا لیه؟». 
ليفاجتها رد اريم»: ايوسف عمل حادثة وحالته خطيرة.. ومش بيقول غير 
اسمك لازم تيجي المستشفىا. 
| تشعر «ملك» بنفسها إلا وهي تبرغ إلى هناك إلى صديق طفولتها؛ إل 
حبيبها الخائن؛ إلى الرجل الذي اكتشف أول الطرق إلى قلبها.. دخات لتجد 
«آدهم» واریم» لم تستوعب وجود «أدهم) ولکنها كانت مشغولة للاطمثنان 
ولا على ایوسف».. ذهبت للدكتور فقال إنه في العناية امركزة ویوجد لديه 
كسرني الحوض وفي الذراع البسرى والرجل اليمنى وارتجاج في الجمجمة. 
سمعث ملك مصطلحات طبية كثيرة لم تفهمها واختصارات طبية علمية 
وكانت تصرخ بداخلها اهل سينجو؟». 
لم يعطها الدکتور ی للدخول إلا حيم| علم أنها تلك «اللك» التي علي 
باسمها ایرسف! منذ جاء. 


و سس دنر 


۱ 


: كان وجهه الوسیم مليعًا باطروح والام التجلطل, كان شكله یستجدیها لتغفر 
ل ولكنها لن تغفر لنفسها أبدًا إن غفرت له فعلته الشنيعة. 

فررت تأجيل كل الافکار لحين استيقاظه. 

اقتربت منه ولست يديه وهو نائم ومعظم جسمه مغطى بالجبائر الزرقاء. . 
اقتربت وفي عينيها بكاء» وقالت: «اصحی وفوق وخليك كويس.. أنا عايزاك 
کویس عشان أعرف أكرهك» مش عايزاك تعب غشان قلي بوجني عليك 
وأساحك.. أنا متاكدة إنك سامعني» لو مُت مش هسامحك عمري کله.. قوم 
وتعالى اترجاني أسامحك وأنا مش هاؤافق» بس كفاية أشوفك وتَمْسَكَ في 
الانيا.. لو تعرف الوجع اللي جوايا وكمية التناقضات اللي أنا فيها هتصحي 
عشان تحضئّي وأعيّط في حضنك.. قوم بدل ما أقتلك يا يوسف!! 

لضو وه ادر لمك ل ما تسريف وتام مل سار رش 
إليه: «باحبك لدرجة إني باكره نسي على اللي آنا باعمله.. قوق عشان خاطري 
أنا ماليش غيرك»؛ وشعرت بيده تتحرك فبكت كثيرًا واستدعت الطبيب» 
ولكنه قال إنها ردة فعل للجسم فقط وإنه ما زال في غيبوية. 


خرجت لتجد «أدهما مع «ریم» واریم» رجهها باك وشاحپ.. تكرههاء 
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ولكنها تريد أن تضمها وتخبرها أن كل شيء سیکون بنخيز.. نظرت ال در | 
وقالت له: «انت عرفت منين إن أنا هنا؟»» ولكنه لم ينظر إليها وقال: ماكر | 
أعرف» آنا جیت عشان صاحبي.. یوسف صاحبي يا ملك»! ۱ 

تستوعب. فقالت له: «إزاي صاحبك يعني» من إمتي..؟ انت عمرل ما | 
قولتلي |نکم صحاب» هو ليه کلکم كدابين!). 


قال: لأ مش باکدب أنا ماكنتش أعرف يا «ملك» إنك حبيبة ايوسف؟ الى | 


كان بيحكيلي عنهاء وهو ماكانش يعرف إنك البنت اللي بادوّر عليها من ساعة | 


ما حقتها على البحر.. ماكناش نعرف. | 
/ 


وأجهشت #ریم» بالیکاء وهي تضم «آدهم» وتقف «ملك» مذهولة.. ليأني ۱ 
الطبیب وينادي على «ملك». 


الدكتور «حسام عبداله»» في الثلاثين من عمره؛ یمتلك عينين ساحرتف | 
وابتسامة تُطمئن القلوب الفزوعة. 

أخذ «ملك؟ إلى مكتبه وجلس معهاء ثم قال لها: آنسة ملك.. حضرتك تقر 
للأستاذ يوسف؟». 


۱ لث: «نعرف بعض من زمان تُمكن حضرتك تقول حالته بالظبط». 


بح وقال: لا ماتقلقيش» الأستاذ يوسف لازم كل فترة یاف حاجة قوية 
زان نا بس عايزك تعملي شوية أشعة ليكي انتي وتیل 
عدان حاسّك تعبانة وعایز أطمن عليكي». 
إنسمت: «هرّ حضرتك من الدكاترة اللي بيطلعوا لنفسهم شغل!». 
ارتسمت على وجهه الجدية: دلا تقدري تعمليهم وتروحي لاي دکتور 
مه هاكتبلك شوية أشعات وتحاليل واذییم للدکتور اللي يعجبك بس لازم 
تعمليهم. . ده للأمانة الطبية مش آکترا؛ ثم رحل ولكنه كان يشعر بالغضب 
لعارم.. ألا تعلم تلك الصغيرة أن ذلك المستشفى ملکه؛ من تظن نفسها! 
ولكنه حاول تجاهل غضبه وذهب ليطمئن على مرضاه. 


كانت «ملك» حائرت ما الذي رآه ذلك الطبيب فيها ل تره هي هيإ فإذا كانت 


مريضة ستشعر هی قبل أي أحد» فتجاهلت كلامه تمامًا: 


ذهبت إلى (يوسف».. كان ما زال ثائها.. ولكن وجدت «ریم) قادمة إليهاء 


2 ۲ 0 قت كتترها ن كعكة 
ی زاونبر انعا ل ۰ 7 لیکو مع 
وجهها الشاحب, لتحدث «ريم؟ 


انتى؟ ليه مايشمششر 
فجأة: کت دای باسأل: لو واه غير 


رتك في كل الستات؟ مايتمناش غير خضنك وسط كل الدر اعات اللي 
مفتوحاله؟! سألت نفسي كتير الفترة اللي فاتت: هو ليه مش قادر ينساكي ومش 
بیعمل حاجة غير إنه عايز يكلمك ومالوش عين بعد ما اغلط» إنه باسني؟ 
ليه لو باسك ماکانش اعتبرها غلطة؛ كان هیعتبرها أحلى حاجة حصلتله؟ ليه 
يعبط عشان سبتیه في حين إنه لو قلب الدنیا على واحدة تحبه زيي مش هبلاقي؟ 
أنا مش باكرهك يا «ملك» أنا نفسي كنت أبقي انتي؛ نفسي كنت أبقي اللي 
سرقت قلبه؛ ربنا يكفيكي شر العشق اللي مالوش رجلين ولا أرضية ثابتة ولا 
:له آخرء العشق المزوج بنار بتكوي القلب عشان لحظة مسروقة حلوة حنى 
وأناعارفة إنها مش من حقي. 

ااملك».. ایوسف» بيحبك» عمره ما خب زيك ولا هيجب زيك.. اليوسف؟ 
قطع علاقته با من يومهاء «يوسف ۲ أنا عرفت إنه تعبان من البواب لأني كنت 
دايا باطمن عليه منه. 

بكت «ريم» بشدة ثم جلست عن الأرض تكمل: لبه اي مش أن ليا 
«ملك»..؟ 


طول ما أنا في السكة ماكنتش عارفة أتنفس» شكله وهو نایم وساكت.. دا 


مش آپوساب۳ کان ی رافض یت س وهو بالشکل ده» وأول ما اتحرك ۱ 
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وى بريك.. متخيلة يا «ملك»؟! اسمك وانتي ماتعرفيش ولا جنبه» اسمك 
اني.. ليه مش ریم» ليه؟! 

زیا یک وجلست «ملك» بجانبها تضمها ویکتا معًا. 
' احضر «آدهم» قهوة ما وجلسوا ینتظرون «یوسف» أن يستيقظ. 

شعرت «ملك» ببعض الدوخة ولکنها تجاهلتها وظنت أنها بسبب قلة النوم 
والارهاق وجلست مع «آدهم» يحكي فا عن صداقته مع ایوسف" وعلمت 
أنه الصدیق «الحترم» الذي كان یتجول معه مزخرا. 
م تعلم ما يجب عليها أن تفعل؛ فالآن «أدهم' صدیق «يوسف»» هي | تحب 
هي فقط شعرت بالأمان معه وهذا شيء عظيم؛ ولكنهالم تحبهء وهو يعلم 
ذلك» ولكن هل «یرسف» سيستوعب ذلك» وفوجئث أنها تبتم بها سيظنه 
ایرسف».. هل ما زالت تحبه؟ مهلا هي قالت إنها لم تبه من الأساس..! 
شعرت بالدوار مجددًا فقررت أن تذهب إلى ذلك الدكتور المغرور» وجدته 
جالسًا في مكتبه» دخات لتجده یشرب قهوته ويستمع إلى فيروز وهي تقرل 
۱ «باشتاقلك لا باقدر أشوفك ولا أحكيك». 
۱ نمت فام رخ عنه بعفوية وقال: «قرري تژليني شرف ني أبفى دکتو را 

واطلّع شغل من وداكي؟!؟ وضحك. ۱ 

کد 


يغلي بصراحة كل شوية أحس بدوخة مش عارفة ليه 


فقالت بخجل: «آه. 
وكنت عايزة أعر ف حضرتك شاكك في لب 
قال: «لا أنا مش بادك أنا باعطيكي تحالیل وحاجات ولا تيل وتعمليهم 


ماتولك بالتفصيل يحصل ای لكن الطب مافيهرش شك وتحمين.. 
ماتقلقیش» رأعطاها روشتة مكتوب بها التحاليل والأشعات المطلوبة. 
ات خائفة كأنها لأول مرة تبيت بمفردها في النزل» فقررت أن تذهب إلى 
«يوسف» في المستشفى على الأقل إذا مرضت فهناك العديد من الأطباء رهناك 
الدكتور «حساما؛ ذلك المغرور. 

استغريت لها فکرت فيه أا وم تفكر في ددم ولكنها قررت أن تأخط 
اللابتوب وتذهب على كل الأحوال. 

دخلت إلى مكتبه فوجدته مستيقظًا ونظر إليها ليجد أمامه طفلة في اس 
بو ملاس کر ابيا ولكنها ليست كذلك فضحك 
رغما عنه وقال لها: ايوسف» كويس ماتقلقیش» وحلو الدبدوب اللي اتتي 
لابساه ده! 


شعرت باذج ۳ 0 5 
لخجل ولكنها ابتسمت وقالت: ادا بوجي؛ الفضل عند ا 


يصراحة أنا حسيت إني خايفة أقعد في البيت لوحدي أنعب فقولت منبش 
أأمن من مكتبك يعني وهاقعد أكتب ساكتة مش هاقلقك». 

اتم وقال: «يا سلام» هتنوليني شرف إنك تفضلي معايا.. نوّرتي المكتب» 
ولو عايزة قهوة قومي اعملي ولو أكل اطلبي» كأنك في البیت؛ يعني خدي 
راحتك»: وصمت كثيرًا؛ كان ينهي ما عليه من تقارير» وكانت هي تكتب 
حينًا وتراقبه حينًا وهو منهمك في العمل لتجده يقطع الصمت ویقول: «عايزة 
تقول إيه؟1. 

فصمتت من الاستغراب أنه يشعر أنها تراقبه رغم انياکه وفهم هو سبب 
صمتها وقال: «ملك» الواحد مننا عشان يبقي دكتور أول حاجة بيتعلمها 
إنه يبقاله عشر عيون عشان يعرف یارس شغله صح ويعرف يارس حياته 
الطبيعية. فحاسس بيكي؟ آه عادي؟. 

سألته: «طیب أنا سمعت إنك صاحب الستشفی» ليه بتقعد فيها ومش سايب 
دكتور نبطشي يقعد بدالك؟ يعني أكيد مامتك أو مراتك المفروض تروحلهم 
يندا : 


ف ما شم قال: «مي عطيتك عمرهاء ومرائي لسة ماقابلتهاش» فان شاب 


أعزب ثلاثيني وحيد آجي أقعد هنا أشغل نفسي في الشغل ولا آحس قد إبه 
آنا كنيب ووحيد ويائس؟!2: 

قالت: «لاء نظرية تُحترم.. أنا مان عايشة لوحدي؛ أهلي في القاهرة وأنا جبت 
هنا عشان شغلي فعايشة لوحدي: انت بتساعد الإنسان يعيش جسديًا وأنا 
بساعنده يعيش نفسيّاء عندي اعتقاد إن الكتابة والشعر والرسم والعنا ها 
سبب حياة روح الإنسان.. ما اللي بيمدّوه بالطاقة والشف اللي يخليه یکمل 
ویعافر»» ثم قررت أن تذهب لتطمئن على «یوسف»۰ واستأذنت لتتركه ينهي 
عمله وأن لا تعطله. 

ذهيت لحفقد «يوسف» وتتفقد معه روحهاء تتفقد هل هو قري با يكفي 
ليستيقظ ويطلب منها أن تساحه ويعيشا معا أم سيموت ويتركها وحيدة بعده» 
يتركها لا تعشت أحدا سواه..؟ ماذا عساك تفعل يا (یوسف»؟ 

کانت املك ل تعرف ما تردهکانت دام في صراع ین قابها وعقلهاء كانت 
تبكي حینْا عشقًا لايوسف» وكرمًا حيئًا. 

كان فيوسف؛ في العناية المركزة وتفكر هي هل تحبه؟ هل كرهته لنيانته لها لاه 


أول من استطاع أن يطأ حدود قلبهاء أم آنها تكرهه لأخها تحبه؟! 


خم 


ونت لاتعلم وربا لن تعلم اء كانت تتأمل ايوسف» خلف حاجز زجاجی» 
نت تشعر أن مثل هذا الحاجز بداخلهاء فعشقها حيس زققط الكره والوجع 
طليقان.. وجدت نفسها تبکي وخلفها الدكتور «حسام». 

اقترب وهمس إليها حتى لا يفزعها: ابتحبیه؟». 

نظرت إليه وعیناها دامعتان: «بيحب نفسه آکتره مش بيعرف يحب حد آکتر 
من نفسه وتلقائي بقيت زيه؛ باحبني مش باحبّه لأ4. 

تال فا بس هو رغم إنه فاقد الوعي مش بهذي غبر باسمك. أعتقد أن هر 
ف آصدق سالاب بيك ولازم تتلنية زي ما عملي وقییه.. ولو غلط 
فهو يستاهل مغفرتك". 

اریت عليه وى لت ادرف فا دور اسف 

ورحل الدکتور وهو عاژم أن يجعلها تشعر أا لا تكرهه ولکن فقط غاضبة 


ومذا ما فعله القدر لمم وود و 


توقف القلب. 

ب اعده رشعرت آنا للحظات كأنها قد نسیت 
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ب قف قلبه» حتى استرة نبضه مجددًا. 
كيف ی توقف قلبها جع ۳ 


جاء «أدهم؟.. كانت تهاتفه صارخة: «یوسف؟ بيموت أو مات.. ألحق! 

جاء «أدهم؟ مسرعًا وكان ييكي في سيارته وهو يتأسف لایرسف» ویعانه 
متحدنًا بصوت مسموع: «أنا حبّيتهاء مش ذنبي إنها طلعت حبييتك.. أن 
ماكتتش آعرف!. 

- ظل يبكي خياناته البريئة حتى وصلء فارتمت «ملك! بين ضلوعه تبكي وتقول 
«فاق» اتنفس.. نبضه رجع؟» وكانت في حالة انبيار حتى فقدت وعيها. 

شعر «آدحم» حينها أن القدر يجمع بينهها مرة آخری» إذ برجوع نبضه رجع 
عشقه ينبض بداخلها. 

ربت على :كتفها وأبعدها عنه وقلبه يصرخ من الا (وهل تبعدها عن 
ضلوعك أنت الذي تنيت فقط أن تشم رائحتها وهي قريبة.. هل تبعدهاء 
هل جننت؟!). 

أفاقت «ملك» وسألت عن اليوسف» ووضعه؛ كان بجوارها لأدهما یتأملها" 
بحزن. 

شعرت بهآدهم» يحترق آمامها؛ سمعت صرت قلبه يتمزق قطمًا صغيرة» 


ولکنها فضلت أن تقتله پر صاصة الرحمة على أن تقتله یوم ببطء فقالت له 


إا مار نك بتحبني» عارفة.. بس أنا باحبّه» غصب عني مش قادرة آنساه, 
رم صورته قلبي بيقف» باش ريحته بابقي نفس أترمي في شه باسمع 
مون مداه بير في روحي.. أنا عارفة انت حاسس بإيه كويس ونفي تبطل 
تيه ونفسي أبطل أحسه ونفسي كل واحد بيحسه للشخص الغلط یطل 
يحسها. 

| يستطع «أدهم» الرد عليهاء فقد وجدها مكسورة ومجروحة مثله مهما اعت 
لعکس. 

ل ستطع أن يفعل شا سوی أن یتسم وعيناهندامعتان وينهض بقراره أن 
برحل عن عاله| الصغير عساها تحن إليه وتخفر له خطيئته. 

أفاق ايوسف» لتدخل إليه ملك" بلهفة مكسورة في وار کل منهم ينزف 


له وعليه ومنه؛ ليقول «یوسف» ما يفاجئهم حميعًا: «مين دول يا ریم؟!۷. 


ليأخذهم الدكتور حسام إلى مكتبه بعد صمت قاتل ونظرات متبادلة في ما 
ينهم؛ ويقول: «يوسف» فقد الذاكرة موق 


شعرت «ریم» سعادة مؤقتة أن «یوسف» لا يتذكر «ملك)» لا يتذكر عشقه 


ما لا یتذکر سواها. 


e ۳ TS 


وشعرت «ملك» بنغزة في روحهاء کیف اله أن لا يتذكرهاء كيف ینساها ۱ 

(وجعها) فهو سبب وجعها؟ كيف له أن ينساها من حادئة وهي | تنسه وهر 

الذي قتت قلبها إلى فطع صغيرة؟! 

أستأذنت لترحل ووراءها «أدهم» الذي شعر أن القدر يُعطيه فرصة جديدة 

لينال قلب صغيرته. 

كم هو غريب القدر؛ يكسر ليجب ويجبر ليك وولف بين القلوب 

لتفترق! 

كويب الايكرة سيرة لكاي زر قف ار 
حولك» تنحكم بكل شيء ولا تعرف هل أنت شب آم مخ هل أنت تختار 

حياتك بأدق تفاصيلهاء أم أنك فقط تقرأ كتاب حياتك الذي كتبه لك القدر 

منذ أتمنت أربعين يومًا وأنت في رحم أمك!. 

هناك من خرج من غرفة اليوسف' منتصرّاه وهناك من خرج مکسوژّاه وهناك' 

من خرج على أمل.. كل هذا ترتب على جملة واحدة فقط! 

شعرث «ملك؟ بالإعياء الشدید. ظنت أنه بسبب أنها لم تأكل جيدًا ولكنها 


فجأة تذكرت الدكتور احسام؟ وهز يطلب منها العديد من التحاليل عندما 


وبي عليهاء وسألها إن كانت قد شعرت قبلا بها تشعر به الآن ولكنها لم تكر 
تشعر به وفتها: 

شمرت بالخوف ولكنها قررت أن تواجه تحوفها وتذهب إلى الدكتور «حسام؛ 
ليطلب منها عذة تحاليل وذهبت إلى مركز تحاليل متخصص,» وبعد عدة ساعات 
حصلت على التحاليل. 

م تكن تريد أن تعرف ما بها حمّاء ولكن كان جسدها المرهق الذي يتعبه أقل 
مجهود يريد أن يتعانى سريعًا. 

ذهبتُ بالتحاليل إلى الدكتور «حسام» الذي نظر في التحاليل مليًا كأنه يخاف أن 
يصرح با يها وظل صاممًا يتأمل التحاليل والأشعات بصمت يقتلهاء صمت 
لحظات مرت بہا كأنها قرون وقرون من العذاب حتى استجمعت قوتها وسألته 
بصوت خافت: «في إیه؟. ۱ 

بها: اورم.. ورم منتشر في العضم والمعدة». 

حوفا وكأنها الآن استلمت شهادة وفاتها وهي على قيد 


نسبته تقل ونقلل من سرعة انتشاره)» فقاطعته 


حتی جاو 
شعرث كأن العالم مهتز 


الحياة.. قال ها: «مکن بالعلاج 


ی ف .وتقول! «تطول مدة عذابي يعني؟ لا.. أنا مش هاتعالج 


أصلاء لو أمكن بس تكتبلي مقرّيات ومسكنات قوية.. أنا مش هامّت نفسي 
بنفسي بالكياري؛ دكتور حسام بلاش نضحك على بعضء الكيماوي ده مرض 
مش علاج لعئة بتصيب الجسد عشان تقلل مناعته عشان تعرف تهاجم الورم 
اللي بیستوحش وبيستقوى هو کیان بعد كل جرعة لحد ما أموت أنا بينهم.. لا 
أنا هاموت وأنا باجري الصبح وأنا باشرب قهوتي» وأنا مع أصحابي؛ وأنافي 
حضن أمي.. أنا مش هاموت لوحدي وأنا في العناية المركزة بعد ما أدمر أجهزة 
جسمي بالبطيء لحد ما أموت إكلينيكيًا.. لأ». 

ثم رحلت وهي في حالة من اللا وعي وهي تبکي» ولكنها تشعر أنه لا وقت 
للبكاء (ليس هناك وقت للبكاء يا «ملك»» لا تبك صغيرتي.. ليس أمامنا الكثير 
من الوقت؛ يُمكننا أن نبكي لاحقًا)! 

ذهبت «ملك؟ إلى غرفتها لتُخرج اللابتوب خاصّتها لهي روايتهاء شعرت أنها 
بحاجة إلى صديقتها الخيالية «رهف» لتشاركها وجعهاء قررت أنها ستكتب كل . 
ما تشعر به في #رهف» ]نا ستصف ل«رهف! مراحل تدهور مرضها وصحتها 
البدنية حتى يوم وفاتها. 
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ها أنا ذايا «سليم» أواجه لحظات احتضاري وخذي من دونك» ها أنا 


ذا خائفة مرتعشة أواجه هذا المرض اللعين دون يديك» دون قبلتك. دون 


رائحتك.. 

الا راك ان ان رت وی سأموث رد اعلم جنا أنه لوت 
سيلاحقنى فور رحيلك. ]هرب قهوتي کانا کل ماتبقى لي آکب اليك كأني 
aaa‏ ل له ها 
لو أنه بين ذراعيك..! 


تعال لأموت فيك وبك ومعك. 
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شعرت «ملك» آنبا ترید أن تنام.. با هي نائمة واليوم هو جرد کابرس 
سينتهي وتستیقظ لتجد نفسها مع «یوسف؟ واریم» صديقتها القربة والتقت 
«أدهم؛ وأصبح صدیقها قرب لتجد آمها معها وم تسافر وتتركهاء لتجد 
أباها معها يتسم ويحضنها في حنان؛ لتجد نفسها القديمة.. نامت «ملك؟ وهي 
تتخيل لو كانت آخر فترة في حياتها جرد كابوس سبی! 
صباح اليوم التالي اتصل الدكتور «حسام» ب«أدهم» لیخره با حل بملك»: 
ون يجب أن يكون معها ويقنعها بخوض العلاج؛ ل يالك «أدهم! نفسه وهر 
بری صغيرته تحنضر وترفض البقاء. ظل بهذي أمام الدكتور احسام: (لأء 


ا كويسة» التحالیل اتلخبطت» لأ..) ويبكي وهو يى 1 
: ييكي وهو يحاوا 
مهيام لزاه e BE‏ ات رت 


ما خرج لیجد #يوسف؟ واريمك" كان «يوسف» قد انتهت مدة حجزه في 


فی وسیعود إلى منزله. . 

رجدت دریم» «أدهم؛ بتلك المحالة لتسأله عما به ليخبرها وهو في حالة انبيار. 
شعر ايوسف» بأن قلبه یله وبكى وهو لا يعلم السبب. 

طلب «يوسف» أن براها؛ استخرب ۳ من «ریم! و«أدهم).. سألاه: «هل 
بزکرها؟»» فأجاب: «ریا أنا لا آفعل ولکن قلبي يفعل»! 

ذهب «يوسف» إلى بيتها ومعه «ریم» التي شعرت بالشفقة على «ملك» فهي 
بها رغم كل يءَ هي صديقتها المقربة و«أدهم» معهما. 

فتحت لمم «ملك» وهي تحاول أن تستوعب هل هو حًا کابوس» وهل هم 
معهاء فقالت عفويًا: «آنا كنت باحلم؟۹. 

وجرت على ایرسف؟ لتضمه وتبکي: 

رهپس ويكى بحرقة كأنه ادق لان د 


ها كأنها طفلته ويقول: «آنا هناء 


ويضمها إلى صدره مجددًا ويشعر كأن قلبه كان فارعا وقد اسنلا أخيرًا. 

م يشعر «یوسف» بنفسه إلا وهو يقول: «ملك.. تتجوزيني؟!). 

صُدمت «ملك» من طلبه وهي تعلم أنه لا يتذكرهاء وشعر هر ذلك وال: 
«أنا طول الفترة اللي فاتت كنت حاسس إني فاضي» قلبي بيوجعتي.. ماحشتش 
إني باحس غير لما شوفتك ودخلتي حضني» آنا عايزك مد آخر نفس في مري 
جنبي.. نا عايز أصحى على صوتك وأنام وأنا شامم رحتك. عايزك وعايز 
أجيب منك بنت نسخة منك2, 

رفضت «مللك؛ لأنها شعرت أنه يطلب ذلك شفقةٌ عليهاء وقالت له إنه يكفي 
وجوده بجانبها فقط واستجاب لرغبتها على مضض» وي اليوم التالي مرض 
«یرسف» جدًا وهاتفتها «ريم» لتخبرها آنبا يجب أن تأت له فورًا فهو يتاج 
إليها.. 

أخذت العديد من القوبات وركضت إليه» وعندما ركيت ذلك التاكسي الذي 
ينتظرها لم يأخذها حقًا إلى مستشفى ولكنه أخذها إل قاعة أفراح مشهورة ٠‏ 
جدًا.. لم تستوعب ما يخدث. ووجدت ااريم) تساعدها على التزول وتأخذ 
بيدها لتذهب إلى غرفة في الأعلى بها فستان يشبه فساتين أمبرات ديزي القضلين 
ماه ووجدت الغرفة مكتظة بالناس الذين سيساعدونها لتستعد لليلة عمرها 
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رودت أمها التي كانت لا تعرف شيا عن مرضهاء ارقت بين ضلوعها 
ومي ها أنها دعت ها كثيرا ابن الحلال وأن ریا استجاب لدعاتها تنهار 
«ملك» بين ضلوعها وهي تبكي بحرقة» حرقة الفارق» حرقة من يودع أغلى 
۳۷ ۱ 

استعدت لفرحها الليلة على الرجل الذي تعشقه؛ تهيم به عشقاء الرجل الذي 
رغم فقدانه للذاکرة لم یفقد عشقها.. فقد نسيت هي أن العشق في القلب لا 
العقل؛ ونزلت لتجده واقّا في قمة وسامته وكانت ابتسامته تيت فیها الرغبة 
في الوت رويدًا رويدًا. 

نزلت إليه وقلبها يرتجف حتى ارتمت بين أحضانه لتستمد منه الأمان» ووجدت 
بجانبها كل من تحب» وكانت في قمة سعادتهاء حتى |نها ظنت أا إن كانت 
ستموت الليلة فستموت سعيدة. 

كانت ليلتها خيالية» كانت سعيدة» وكان «آدهم" واریم" يحترقان بداخلهماء 
ولکنه) كانا یعرفون أن هذا ما يجب أن يتم» يجب أن تكون «ملك» بين ذراعي 
اليوسف».. هذا قدرهما. 

انتهي الفرح واحذ «یرست؛ «ملك؟ إلى شقتهم| التي أعدت في يومين بكل ما 

مب ونی كانت مندهشة؛ كيف استطاع أن يتم كل ذلك السمل, ولک لل 
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! 
. يكن يريد أن يتكلم معها في كيف استطاع أن يحارب الوقت كي یکسب یرما ۱ 
معهاء ضمّها إليه وقال: «ششششش» مش وقته دلوقتي.. باحبّك»! ا 


نظرت إليه بحنية وخجل» وكان الخجل لايعرف إلى يوسف طريقًا أبدًا 


فهمست إليه بخب: «باحبّك»» ليضمها إليه أكثر ويلتهم شفتيها وتذوب هی | 


في أحضانه حتى غفوا صباح اليوم التالي. 


شعرت «ملك» بالإعياء ولكنها كانت لا تريد أن تُشعره بشیء» وكانت قد 


شعرت مع الوقت أنها أفضل؛ استيقظ هو ليجدها نامت مجددًا ليحضر لها | 


فطورًا شهیّا ويوقظها لیخبرها عن خططه لشهر عسلهم» كان یتمنی أن یکون ۱ 


هناك «شهر» باق منها حتی مجعلها أسعد امرأة على الکوکب. 


كانت تبتسم في عشق وتستمم: وقد نسيت للحظات إغهما بضارعان الزمن || 


والقدر. 


ما هي إلا أسابيع قليلة مرّت سريعًا في سعادة حتى آغشی على «ملك؛ وزاد ا 


عليها الإعياء شديدّاء وذهبت إلى الدكتور «حسام» الذي طلب منها أشعات؛ | 


والتي لأول مرة تكون جيدة! قال ها إن انتشار الورم أصبح أقل لأنه يعتمد | 


على النفسية» وهي في نفسية جيدة وهذا يساعدهاء وأخبرها أنها تحمل داخلها 
هدية من القدر تحمل بداخلها شيئًا من عشق لن یتهی يومًا.. أخبرها أنه 


و فح هه . 


.لها كثيرًا وسيكون لها متعبًا وأن ما يساعدها أنها لا تأخذ أدوية وإلا 
وان هلها سيصبح مُستحيلاء ولکنها قرزت أن تتحمل کل شيء من أجل 
اطفلتهاء» كانت تشعر أنها فتاة. 

زات لتشتري «جزمة صغيرة» لتخبر بها ایوسف؟ أا تحمل منه فتاة مثلم أراده 
اشثرت «جزمة؟ متناهية الصغر لونها زهري وأجرت «أشعة سونار» لتحمل 
معا صورة صغيرتهاء وذهبت إليه في عمله فهو اليوم الأول الذي ينزل فيه إلى 
شر كته فلم تجده فتركت له «الجزمة» وصورة «أشعة السونار» وانتظرت عند 
ارما الذي صارت تعمل مع فيوسف»: والتي عشقها «أدهم؛ وعشقته» كأن 
القدر كان يجب أن يكسر قلبيها ليَجبر كأ منهما بالآخر. 

وجدته يدخل إلى مكتبه فاننظرت حتى يرى ما تركته له ثم دخلت إليه فقال فا 
بعدم استيعاب: ايعني إيه؟»» فقالت له: «يعني أنا حامل»! 

| يستطع أن يمنع دموعه» فیکی وهو يضمها إليه ویضحك» ثم توقف عن 
الضحك كأنه تذكر مرضهاء هل ستأخذه الطفلة آیضاه أم ستكون بخير؟ هل 
سيؤللك الحمل..؟ 

قالت له في إصرار: : «أنا لو هاموت مش هائرّهاء لو آخر حاجة هاعملها في 
للحظة هاعملها يا يوسف».. ليضمها له ویکیان 


حیاتی إن أشوف بس بتي 


ما یره با سره وسيكبرون منا.. يقول ها ما تريد أن تس ريع 

لبها رغم علمه وعلمها هرد كلام لا آساس له من الصحة. 
بدأت الشهور تنقضي ويزيد تعب "ملك» من الحمل ومن المرض ريوسف | 
ترك کل شيء وأصبح معها نقط بجاول أن يسعدها ويساندها حتى قرر أن 

يسافروا في الشهر السابع؛ ولكن شعرت «ملك» بالإعياء الشديد وكانت لا | 
تمرف إذا ما كانت ستستطیع تحمل إرهاق السفر أم لاء فلم تكن لديم فرصة ۱ 
الخاطرة فقررا أن يستقرا في مصرء وليلتها شعرت «ملك» بأنها لا تستطيع أن 

تتنفس» أيقظت «يوسف؛ وهي تبكي وتردد: (مش قادرة)؛ ليأخذها ایوسف؛ | 
إلى الستشفی ويتصل بالدكتور «حسام» ليحضر دکتورها التابع» وكانت قد 

وصلت إل أقصى مراحل المرض فاكتشفوا أن هناك نزيفاء وفور اكتشافهم 

كانت قد نزل ماء الولادة كأن الطفلة لدا غريزة البقاء وتريد أن تتحرر من 

هدید الموت» وسعدت «ملك» پذا الخبر» كانت تريد أن ترى طفلتها. 

ولدت #ملك» قيصريًا حفائًا عن الطفلة ولعدم إرهاقها که فهي لن تحمل 
«الطلق) الطبيعي ولن تتحمل طفلتها العنيدة. 

بعد الولادة كانت «ملك» تنزف كثيرًا وقرر الأطباء أن يأخذوا «ملك» إلى 
العناية الشددة حتى يعتنوا بها جيدًا ويتخطوا مرحلة الخطر» كانت الا تبكي 


عل ابتتها وكان «يوسف» يتأمل طفلته ويردد: «قدر, أنت 5 E‏ 
برس ای شار آن جعلهتاساش. 

نت «ملك" وهي تردد: ابنتي» عايزة أشوف بنتي»؛ لیحضروها طا. 

بكت بمجرد أن رأتباء كانت صغيرة» متناهية الصغر كانت تشعر أنها لا ترید 
أن فرت؛ هي تريد أن تبقى مع تلك الصغيرة التي شعرت تجاهها بأنها الوحيدة 
التي ستحبها بذلك القدار.. ظلت تحادثها وهي تبكي: «بنوتي الحلوة» أنا مش 
هاکون موجودة لما تكبري» لا تمشي اول خطوته لا تضحكي؛ لما تقولي باباء 
لاتلعبيء ما تحبي» لما تتكسري لأول مرة.. بس أنا جنبك دای هافضل داي 
حاسة بيكيء دايا هاساعدك وهاحيکي.. إوعي تقول في يوم ماما سابتتي» 
رغلاوتك ماما مستعدة تتحدى الكون بحاله بس تفضلي في حضنها دقايق 
زيادة. 

دبكت باغهيار حتی أتى «يوسف» وأخبرته أنها تريد أن يحضر لها اللابتوب 
خاصتها سريعًا فأحضره ها وفتحت روايتها لتكتب سطورها الأخيرة: بعدما 
رصفت ل«رهف» كيف مرت بفترة مرضها وحملها وشقائهاء وكيف عاد 
ی ظات تكتب وتكتب حتى حانت النهاية لتكتب: 


«لطالا کرهت الرحیل؛ الفراق» الوت.. لطالما كرهتهاء ولكن الآن يجب أن 


أقولها صغيري؛ لن أكون هّنا عندما تبكين» عندما تکونین وحيدة» عنديا 
لأول لنظة أشعر آنني أنانية بأني احتفظت بك داخل رحمي وحاربت بك الوت 
حتى لظة نزولك ولكني لم أكن أستطيع أن أتحمل أن آتخلی عنك» سأكون هنا 
عندما تعشقين لأول مرة» سأكون هنا عندما ینکسر قلبك وتحتاجين إلى حضن 
آمك سأكون موجودة دا داحلك» سأكون دابا حولك.. سأكون هاري 
لست هنا.. ۱ 

صغيرتي أنت الآن بين ذراعيّ؛ تنظرين ال كأنك تریدین أن تُشبعي عبنيك 
مني ولكني أعلم أنني مهما طال بي الوقت لن يكون طويلًا للمدى الذي 
ریدینه صفيرتي ولذلك علي أن أوذعك الآن» سأكون معك من العالم الآخر.. 
عل الآن فقط أن أقول لك ويعلم الله إنه يقتلني أن أقوها ولكني.. سأرحل». 
كتبت «ملك؟ بآخر أنفاسها آخر سطور روايتهاء ليضم «یوسف؟ ابنته| قر" 
التي قد را أن تأني منهماء التي كانت ثمرة عشق أفلاطوني موجع كا تت 
«ملك؛ كثيرًا.. ويوم ولادتها يكون يوم وفاة أمهاء ل يصبّر أ ابلك اسه 
تلك الصغيرة التي أوصتها بها ملك؛ أن تربيها مثلم ربتهاء وأن تمافظ عايها 
وتفعل كل ما كانت «ملك! تفعله. 


ON 


پ راس صغيرتها وضمتها وهي تزع الوت في مشهد بكى لد جیع من كان 
رل من يعرفها ومن لم يعرفهاء حتى مست فا: «صغيرتي سأرحل»! 
یره الآن عيد مولدها السادس عشرء بهديها أبوها بهذه المناسبة رواية أمها 
سارحل» التي ترجت إلى عدة لغات ونالت إعجاب ووجع الكثير من 
بلسیات, لتقرأها «قدر» وتعلم كم كانت تبها أمهاء ولتعلم قصة عشق أبيها 
وأنها.. نسم وهو يضمها ويقول «كم تشبه رائحتك رائحة أمك کأنکا من 
الجنة صغيري). 
ليظهر «آدهم» ودريم» وتوأمها الشقي «ملك ومليكة؛ وهما برکضان وسط 
ضحكات صغيرة ووسط فرحة «قدر» أنها أصبحت فتاة رائعة الجمال تشبه 
مها التي لم ترها أبدّا. ١‏ 

ریما ليست كل النهايات سعيدة ولكنها حتمًا ستصل للسعادة يومًا ما 
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